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مو 4 ا0 


من بطلع على مناقشات التعصبين من أتباع المذاهب 
الإسلامية ( الفقهية ) لا يشلك ثي أن « التعصب المذهى » هو 
من العوامل الرئيسة الى أدت إلى تأخر المسلمين . في حين ان 
أ عه المذاهب اسهم و e‏ الاتباع لمذاهبهم 
شر فاا واا و ا 

هذه حقيقة يدركها كثير من الناس » وكتب عنها عدد 
كبير من العلماء » لكن رسالة الإمام الدهلوي «الإنصاف ي 
بيان أسباب الاختلاف » رعا تكون » على صغر حجمها › 
أكر ما كتب ني الموضوع فائدة . 

وهذه الرسالة عدة طبعات ساقة شک ناشروها 
ومحققوها » لكنها للأسف» كلها مضطربة النص » قليلة الشرح› 
ما أوجب تقديم طبعة أكثر استيعاباً وأسهل مراجعة . 


0 


وقد دهشي a‏ 
بين طبعة وأخرى » اختلافاً كيرا تعذر علي أحياناً الحم 
نها وكاد يثنيي عن متابعة العمل . حاصة أني م أعثر على 
حطوط يفي بالغرض . ني هده الأثناء التقيت بالعلامة المحقق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فاستشر ستشرته ي ما آقوم به » فصادف » 
لحسن الحظ » أنه كان يتهيأً للقيام بالعمل ذاته » وأبدى الملاحظة 
عينها .. وعرض مشكوراً مراجعة ما أعددته ف اللو ضوع 
وإضافة بعض الحواشى ي الضرورية . 

وقد اقتضى منه ذلك العمل جهداً كيرا › ومراجعة 
لكتب الدهلوي الأخحرى » وني مقدمتها « حجة الله البالغة » . 
آدر کت ذلك عندما اطلعت على الرسالة قبل دفعها إلى المطبعة . 
وأعتقد أنه سيشاركني الرأي كل من يتيسر له مقارنة هذه 
الطبعة بسابقا ما . وقد تضمنت طبعتنا نص الرسالة كما ورد ني 
طبعة ر شركة المطبوعات العلمية بمعصر سنة ۱۳۲۷ ه . وطبعة 
السك سود .احير الشامى » صاحب مكترة المنصورة بعصر › 
بدوں تاریخ » مح استدراکات وتصحيحات من كتاب ( حجة 
ايله البالغة » . 

لحتام أ اقدم للاستاذ عبد الفتاح ال دة جزیل يل الشكر » 
ا رر أن لا حر مه ثواب عمله » وأن ينفع بعلمه › 
وهو ول التوفيق : 


ترجمة المؤلف « ولي الله الدهلوي » () 


« ان الشيخ ولي الله متله مثل شجرة 
طوبى » أصلها ني بيته » وفرعها ني کل بیت 
من بيوت المسلمين » . 
( نزهة اللحواطر ج ٠٦‏ ص ٠١١‏ ) 


ولد الامام المجدد ١‏ ال عبد الرحم ) المعروف بشاه 
ولي الله الدهلوي ي الرابع من شوال سنة ٤‏ ^( ۱۷۰۲م( 
ي بلدة على مقربة من دمي > وتوني ني التاسع والعشرين من 
شهر حرم سنة ۱۱۷١‏ ه (۳٦۷١م)‏ بعد بلوغه الحادية والستين . 
ونشاً في عائلة مشهورة بالعلم والتقوی » فأبوه من کبار 
علماء وصوفية عصره وإليه يرجع الفضل ي تدوين « الفتاوى 


)١(‏ مختصرة عن كتاب أعده الاستاذ ظفر الاسلام خان عن الامام 
الدهلوي » وقد تفضل مشكوراً فأطلعي على الكتاب » الذي 


اقتبست منه هذه الكلمة الموجزة . 


۷ 


دة 66 وکر تمن آهل ي ما رال مل رهالة الدع ة ال 
ي مار الأجداد » أن نسبه يصل إلى عمر بن اللحطاب رضي 
الله عنه . 

وکان عصرہ کا یصوره ي کتبه عصر جهل وتعصب › 
وتراخ عن الحجهاد وسكوت على الظلم وفساد الجا كم والشعب » 
وبلغ الامحلال درجة جعلت عشرة ملوك يتعاقبون على الملك ني 
حياة الإمام بعد وفاة اورنغزيب عالمكير » فوجد نفسه حيال 
ذلك الواقع المرير مطالباً بإحداث ثورة على الأوضاع القانمة 
« عسي ان ينزل عليك الحق فا كا لنظام العام ”“ » ومن هنا 
کان تركيزه على إحياء فكرة اهاد ني الإسلام ني كير من 
کتبه وأقواله . 

شب الامام ولي الله والامبراطورية في أوح مجدها » لكنه 
شهد بداية مايتها . وني زمنه جح الانكليز ني إقامة ١‏ شركة 
لهند الشرقية » سنة ٠۷١۳‏ م . 

وقد تتلمذ على الشيخ محمد أفضل السيالكوتي » إمام زمانه 
ي علوم الحديث . وقصد الحجاز سنة ١١٠٠ه‏ وأمضى في 
الحجاز سنتين تتلمذ خلا مم اعلى علماء عديدين أشهر هم أبو 
طاهر عمد بن ابراهم المدي الذي قال ي الامام الدهلوي 


. ٠٠١ التفهيمات إلاهية ج۲ » ص‎ )١( 


۸ 


١‏ يسند عي اللفظ وكنت أصحح المعى م 

وانتقل إلیه کرس التدریس ي مدرسة والده ر« المدرسة 
الر تة سنة ۹ م وهي سنة جلوس الساطان عحمد شاه 
علي على عرش دفي » وكان من المعجبين بالإمام » فأهدى إليه 
حیاً كاملا ي منطقة « شاهجهان » لیقے فيه مدرسته . وکان 
آول عمل قام به ترجمة القرآن الكربم إلى اللغة الفارسية الي 
كانت لغة البلاد الرسمية ›» وقد قصد بهذا العمل كين عامة 
الملسلمين من أخذ تعاليم الدين من منبعها الأصلي وليس عن 
طريق المشايخ الذين كانوا يروجون البدع باسم الدين .. : 
فغضب علماء عصره من هذا العمل وحرضوا عليه الدولة ودا 
يتعرض إلى الاضطهاد الذي انتهى به إلى قطع كفيه أي أواخر 
اه ۳ 

وتوصل بعد دراسته للمجتمع اندي إلى أن المصيبة الكبرى 
الي أصيب ما المسلمون هي ر« البدعة » » وأن اللجتمع بحاجة 
إلى تطهير كامل من كل البدع والطقوس الوثنية الي دخلت 
الاسلام بسبب معاشرة المسلمين للوثنيين من هندوس وغير هم 
قروناً طويلة . 


وي ۲۱ ذي الحجة سنة ۱۱٤٤.‏ ھ ( ٥ه‏ آیار ۱۷۳١‏ م ) قاد 


. » «البالغ اجى‎ )١( 
. » أقدم على ذللك الأمير « جف على خان‎ (۳ 


٩ 


ثورة مسلحة لوضع حد للفساد »> وكان كفاحه الفعلي بدأ قبل 
ذلك حمس سنوات عندما ترجم اهران كر ال ار 
وقد سيطرت الثورة على مناطق شاسعة في الشمال » وأعلنت 
حكومة مؤقتة برئاسة سيد أحمد سنة ۱۸۲١‏ م توالى على 
قیادہا : 

الامام ولي الله الدهلوي من ۱۷١۳ - ۱۷۳١‏ 8 

الامام عبد العزيز ( ATE — VY‏ ¢ 

الامام محمد اسحاق » ۱۸٤١-۱۸۲٤۲‏ م 

ودامت الثورة من ٤٤٠١ھ‏ إلى ۲۷ ذي القعدة ٠١٤١‏ هھ 
٩ (‏ أبار ۱۸۳١‏ م ) حين انهزمت قواتما أمام السيخ في معركة 
« بالاكوت » الشهبر ة الي استشهد فيها رئيس وزراء الحكومة 
المؤقتة سيد أحمد . ومع ان الشررة أخحمدت بقوة السلاح فان 
TT TT‏ 

وهم كتب الدهلوي ٠”‏ كتاب.« حجة الله البالغة » الذي 
يقول الشيخ سيد سابق في تقديمه : « وكتاب حجة الله البالغة ي 
علم أسرار الشريعة وفلسفة التشريع الاسلامي لؤلفه شيخ 
الاسلام ولي الته الدهلوي کتاب نادر ي بابه مبتکر في موضوعه »› 
رائع ني أسلوبه » يتسم بنصاعة العربية وقوة العبارة وسلامة 
المنطق » ونصوع الحجة › ويشهد لمؤلفه بأنه أحد عمالقة الفكر 
الاسلامي والعلوم العقلية » . 


3( نسبة إلى دهلى »› وقد تلفظ دفی وهي المدينة اندية المعروفة . 
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وقد زادت مۇلفات الدهلوي عن الائة والموجودة منها 
حى الآن بالعربية : 

|١‏ - الفتح المنير ( يي غريب القرآن ) » ۲ حجة الله 
البالغة ( ني أسرار الشريعة ) . ٣‏ - البدور البازغة ( في 
الكلام ) » ٤‏ الحير الكثير > ٠‏ التفهيمات الاهية > 
و الحرمين ( ني المشاهدات والعارف الروحية ) › 
۷ المسوى بي شرح موطا مالك »> ۸ - النوادر من حديث 
سيد الأوائل والأواخر › ٩4‏ - الفضل المبين ي المسلسل من 
حدیث الني الان a e‏ حدیثاً ( بالاشر اف ٤‏ 
غالب ا ١‏ عادر الین ن رات ال الان 
ر ق مهمات علم EES‏ تر اجم 
البخاري » ٠١‏ - شرح تراجم بعض أبواب البخاري > 
٠‏ - الانصاف ي بيان اسباب الاختلاف ( بن الفقهاء 
والمجتهدين ) » ٠١‏ - عقد ابلحيد ني أحكام الاجتهاد والتقليد » 
۷ -القول الحميل ( في السلوك ) »> ۱۸ - اللمحات ( ححطوطة 
م تنشر بعد ) » ۱۹ - تأويل الأحاديث ( في تفسر قصص 
الأنبياء ) > ٠١‏ - السر المكتوم ي أسباب تدوين العلوم » 
١-المكتوب‏ المدني رفي حقائق التوحید) » ۲۲ - المكتوبات › 
(حياة ولي الله وهي رسائل جمعها الشيخ الحافظ محمد رحم 
الدهلوي ) » ۲۳ حسن العقيدة ( في العقائد ) » ۲٤‏ أطيب 
النغم في مدح سيد العرب والعجم » ٠١‏ المقدمة السنية في 
انتصار الفرقة السنية » ٠١‏ - الزهراوين ( تفسير سورة البقرة 


۱۱ 


و آل عمران ) » ۲۷ - شفاء القلوب ر( ثي الحقائق والمعارف ) 
۸ - ديوان الشعر العربي ( جمعه ابئه عبد العزيز ) . 


هذا إلى جانب مؤلفاته الكثير ة باللغة الفارسية : 


أحمد راتب عرموش 


ہم٤‎ 


الحمد لله الذي بَعَث سيد نا محمداً صلوات الله عليه إلى 
الناس » ليكون هادياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً › م آم 
الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين أن بحفظوا سير بيهم 
طبقة بعد طبقة » إلى أن وذ ن الدنيا بانقضاء » ليم العم 
وکان على ما یشاء قدیراً » وأشهد أن لا له إلا الله وحده 
لا ريك ك واشيد أن سوا مدا عدو ورو له الل ا 
ني بعده » صلی الله عليه وآله وصحبه أجمعین ‏ . 


)١(‏ اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى ثي فاتحة كتابه هذا »> على ذكر 
( الصلاة ) على الني صلى الله عليه وسلم » دون أن يقرا بذ كر 
( السلام ) > وقد اختلف العلماء ني جواز إفراد أحدهما عن 
الآخر إختلافً طويلا »> والذي استقر عليه كلام المحققين منهم 
أن الإفراد حلاف الأولى › وانظر للوقوف على هذا المببحث : 
« جلي الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الحلائق » = 
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أما بعد » فيقول الفقير إلى رحمة الله الكربم » ولي الله بن 
عبد الرحم م اله تعالى عليهما نعمه ي الأولى 
والأخحرى - : إن لته تعالى ألقى ني قلي وقتاً من الأوقات ٤‏ 
ميزان عر به سب كل اختلاف وقع ني اللة المحمدية على 
صاحبها الصلوات والتسلىمات › وأعرف به ما هو ال عند 
لله وعند رسوله » ومکني من أن أبين ذلك بیان لا بَبقى 
مخة شبهة ول شكال ١‏ : 

م سئلت عن سبب اختلاف الصحابة ومن بعدآهم في 
الأحكام الفقهية خاصة ٤‏ فانتد بت ليان بعض ما فح علي 
به ساعتئذ » بقدر ما يسعه الوقت ومحيط به السائل > فجاءت 
رسالة مفيدة ني بابها » وسميتها : 

« الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف » 

وحسي الله ونعم الوكيل ›» ولا حول ولا قوة إلا بالل 

العلي العظم 


= للعلامة أحمد البلغيي al RES‏ 
بشرح صحيح مسلم » للعلامة شير أحمد العثماني الهندي ١‏ :° 
وقد وقع إفراد الصلاة على الني صل الله عليه وسلم ي کتاب 
غير واحد من المتقدمين والمتأخحرين » أنظر ذكر طائفة من تلك 
الكتب فيما علقته على « الرفع والتکمیل في اجرح والتعديل » 
لکنوي ص ۳۹ . 
)١(‏ قول المؤلف : « ... وأعرف به ما هو الق عند الله وعند 
IS n‏ 
وعند رسوله صلی الله عليه وسلم لا بعكن ابلحزم به لأحد . 
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باب 


أسباب اختلاف الصحابة والتابعين ي الفروع 


إعلم ن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لم یکن الفقه 
ي زمانه الشريف مد وتا » ولم يكن البحث ني الأحكام يومئذ 
مش بحث هؤلاء الفقهاء حيث يبينون بأقصى جهدهم الأركان 
والشروط والآداب » كل شيء ماز ۱ عن الأخر بدليله › 
ويقرضون الور ن ا “ ويتكلمون على تلك الصور 
امفروضة » ويحدّون ما قبل الحد » ويحصرون ما يقبل 
الحصر إلى غير ذللك .. 

آما رسول الله ن فکان بتو ضا فيری أصحابه وأضوءه » 
)1( غا 
)( أي يفتر ضون وقوع حادثة أو حصول أمر » ويلييتون الحكم فيه . 


فيما لو حصل وقوعه . 
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فيأحذون به من غير أن يبن ع أن هذا ركن وذلك أدب . كان 
E‏ رأوه يصلي » و حح فرق 
ا > ففعلوا ا فعل . وهذا کان غالب حاله 
ی TT‏ فروض الوضوء ستة أو أربعة » ولم يقر ض 
آنه يحتمل أن بتوضاً إنسان بغر n as‏ 
بالصحة أو الفساد » إلا ما شاء الله » وقلما کانوا يسالونه عن 
هذه الأشياء . 


ن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما ریت قوماً کانوا 
ورا من جاب رسو ابق ۰ ما الوه لا عن للات 
عشرة مسألة حى قبض » كلّهن ني القرآن » منهن يَسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه ي " » ط ويسألونك عن 
الحيض 4 " . قال : ما کانوا سلون إلا عما پنفعه © . 
)۱( أي نظر وا إليه ليأخذوا عنه أفعال الحج وأحكامه . 

(۲) من سورة البقرة : ۲۱۷ . 

(۳) من سورة البقرة : ۲۲۲ . 

)6( رواه الدارمی تي « سننه ٤۸ : ۱ ٩‏ » بسنده إل ( محمد بن فتضیل > 
عن عطاء » عن سعيد » عن ابن عباس » » بلفظ ( ... إلا عن 
ثلاث عشرة مسألة ... ) . وذكره الحافظ يشمي في «١‏ مجمع 
الأزوائد » ٠١۸ : ١‏ > عن الطبراني في « الكبير » عن ابن عباس › 
م قال : « وفيه عطاء بن السائب »› وهو ثقة » ولكنه اختلط › 
وبقية رجاله ثقات » . 

وقال الحافظ السيوطي ني « الإتقان » ني ( النوع الثاني و الأربعين)- 


۱٦ 


قال ابن عمر رضي الله عنه : لا تسأل عما م يكن › فاي 


O EEO E E إنكم‎ 


۳٠١:۲ =‏ : «فائدة : أخرح البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
قال : ما رأيت قوماً حيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم > 
ما سألوه إلا عن اثتتي عشرة مسألة > كلها ني القرآن » . م قال 
السيوطي : « وأورده الإمام الرازي بلفظ ( أربعة عشر حرفا ) 
م ذ كر ها السيوطي عنه تعداداً » م بين أن اثنين منها وهما السؤال 
عن الروح والسؤال عن ذي القرنين » سأهما مشركو مكة أو 
اليهود ٠‏ لا الصحابة »> ثم قال : « فال حالص اثنا عشر » كا 
صحت به الرواية » . انتهى » فراجعه إذا شئت . 

وهذا الحصر الذي جاء عن اين عباس رضى الله «عنهما ٠‏ 
بأنهم ما سألوا الني صلى الله عليه وسلم إلا عن ثلاث عشرة مسألة 
كلها ي القرآن » حصر إضائي › وذلاف بالنظر إلى ما ذ كر من 
سؤالهم له ني القرآن » أما سؤالمم له الذي جاء تي السنة المطهرة > 
فأكثر من أن يلحصى » وقد ّمع الحافظ ابن الق رحمه الله 
تعالى ني حر كتابه « اعلام الموقعين » جملة” كبيرة من ائات 
له صلى الله عليه وسلم وفتاواه فيها »› فجاء ذلك في حو ٠١١‏ صفحة 
من الحزء الرابع » من ص ٤٠٤١ ۲۹٦‏ ء فليعد إليه من شاء . 

. قر عن الأمر : بحث عنه‎ )١( 


1۷ الإنصاف س ۲ 


عن أشياء ما كنا نىنقر عنها » وتسألون عن أشياء ما أدري ما 
هي » ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمها . 

وعن عرو بن إسحاق قال : لمن أدركت من أأصحاب 
رسول الله برلل أكتر من سبقي منهم › فما رأيت قواً 
اسر رة ولا أقر“ً تشدیدآمنهم ‏ . 

وعن یاد ن کس الكندي سئل عن امرأًة ماتت 
س لیس ها ولي ¢ فقال : اکت أقواماً ما کانوا 
e‏ . أخرج هذه الاثار 
الدارمي ٩‏ 


كان بولق يستفتيه اناس في الوقائع فيفتيهم › وترفع إليه 
القضايا فيقضي فيها »> ويرى الناس بفعلون معروفاً فيمدحه › 
او کا کر فل وم کل ما ا اما غه او 
قضى به ي قضية أو أنكره على فاعله كان ني الاجتماعات . 

ولذلك كان الشيخان أو بكر وعمر ذا م يكن هما علم 
ي المسالة سالان الاس عن حديث رسول الله یر »> وقال 
أبو بكر رضي الله عنه : ما سمعت رسول الله یلت » قال فیها 
شا د يعي ابلحدة - > وسأل الناس » فلما صلى الظهر 


(۱) يعي آم م یکن عندهم تنطع وتشدید ئي عبادلیم وتدینهم لا آم 
متساهلون ي أمور الدين . 
ERAS EV ESE ERN ES‏ 


1۸ 


قال : یکم سمع رسول الله یړ قال ي الحدة شبئاً ؟ فقال 
ص ا 


. قال ۰ | ا 
ا 


8 : وت هة و و 
وقصة سؤال عمر ااناس في الغرة م رجوعه إلى خبر 
امغيرة ) . وسواله إياهم في الوباء ثم رجوعه إلى خبر عبد 


› رواه مالك وأحمد وأو داود والرمذي وابن ماجه والدارمي‎ )١( 
. وصححه الرمذي‎ 

(۲) رواه البخاري ي کتاب الدیاٽ من « صحيحه » › ي ( باب جنين 
المرأة ) ۲٤۷ : ٠۲‏ » وني كتاب الاعتصام › في ( باب ي اجتهاد 
القضاء يما أنرل الله ... ) ٠١‏ : ۸ . ومسلم في ( صحیحه » أيضاً › 
ي آخحر كتاب القسامة ... والديات » في ( باب دية اجنين ... ) 
4:1۱۱ 

ولفظ الحديث عند مسلم : e‏ 
استشار عمر بن الحطاب الناس ني إملاص المرأة . فقال المغير 
بن شعبة : شهدت الني کک قضی فيه بغرة 
عبد أو أمةر . قال + فمّال عمر : ا ی عن بشید مغك قال 
ا ا 

قال أهل اللغة : أمْلَصّت المرأة بالحنين : إذا وضعنه قبل أوانه 
ميتا والغرّة ي الأصل : البياضٴ يكون ني جبهة الفَرَس » وقد 
يستعمل للبياض ني جبهة الآدمي كا ني الحديث : « إنكم تأتون 
يوم الفيامة غرآً محجتلين من آثار الوضوء ... » . وتلطلق الخرّة 


۹ 


الرحمن بن عوف ‏ » وكذا رجوعه ثي قصة المجوس إلى 


حره 


(1) 


() 


e (۲)‏ 8 
. وسىرور عبد الله بن مسعود حبر معقل بن يسار 


على الشي ء النفيس آدمياً كان أو غير ه ذ كرا كان أو أنى . والمراد' 
اگ ۳ 
عند 


ww 


بالغرة هنا : الآدمي » يعي أن ديَّة ذاك الحنين : آدمى 
أو أهة » يود يها لولي ابلحنين من سسب لاه الإملاص ٠٠.‏ 
يشير الى خبر طاعون عيَمواس الذي وقع في أثناء خحلافة سيدنا 
عمر بن الطاب رضي الله عنه ورحبله ال انشام ي سنة ١۷‏ من 
الهجرة » وقيل : سنة ۸ . وقد رواه البخاري في كتاب الطب من 
« صحیحه » ي ( باب ما يذ ر ي الطاعون ) 1° :۷4 I90‏ : 
EE‏ ومسلم ي كتاب السلام من ٠‏ صحیحه » ي ( باب الطاعون) 
۴٤‏ : ۲۱۲-۲۰۸ . وقد أورده مطولا ومختصراً . 

ولفظه المختصر : «عن عبدالله بن.عامر أن عمر خرج إلى الشام › 
فلما جاء سرغ - قرب بوك > بلخه أن الوباء وقع بالشام -- 
فاستشار المهاجرين والأنصار شبابهم وشيوخهم ني الدخول على 
البلدالموبوء أو عدمه » فاختلفوا عليه في آرالہم > وكان رأيه الرجوع 
عنه » فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم قال : اذا سمعم به بأرض فلا تقد موا عليه > 
وإذاوقع بأرض وأنم بها فلا تخر جوا فراراً منه . فرجع عمر من 
سرغ » . لحديث عبد الرحمن بن عوف . 

يشير إلى خبر الببخاري ي کتاب الحرية والموادعة من ١‏ صحيحه ) › 
في ( باب ال لحرية والموادعة ... ) ٠٠۷ : ٩‏ « قال بتجالة ‏ ين 
عبَّدَة التميمي البصري - : « أتانا كتاب عمر بن اللحطاب قبل 


موته بسنة : فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس . ولم يكن 


٠۰ 


ا 


8 


»ل ا + 
وافق راه ٩‏ . وقصة رجوع الي موسى عن باب عمر 


وسؤاله عن الحدیث وة آي سعد له 0 ¢ ا ذلك 
كثير ة معلومة مروية في « الصحيحين والسن ( ۰ 


(۱) 


() 


eS 
SS عوف أن رسول الله صل الته عليه وسلم‎ 
. هجر » . ورواه الإمام أحمد وأبو داود والتر مذي‎ 

وي رواية : أن عمر ذكر المجوس فقال ما ادر کف 
أصنع ني أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سوا بهم تة أهل الكتاب . 
رواه الشافعي » كما ني « منتقى الأخبار » لأبي البركات ابن تيمية . 
سیاتي ذکره بتمامه ي کلام المؤلف قریاً ي ص ۲۳ » وذکر 
أنه ر واه النسائي وغيره . 
يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الاستئذان من 
١‏ صحيحه » ٠‏ ي ( باب التسايم والاستئذان لاا ) 1۳ : ۹ › 
ومسلم في كتاب الاداب من « صحيحه » » في ( باب الاستئذان ) 
8ش e~‏ \. 

ولفظه من رواية مسلم : « عن أبي سعيد اللحدري قال ا 
جالساً بالمدينة في مجلس الأنصار » فأتانا أبو موسى - الأشعري _ 
فزعاً أو مذعورآ » قلنا : ما شأنك ؟ قال : إن عمر أرسسَل إل 
أن آتیه » فأتیت بابه فساتمت ثلاث فلم يرد علي » فرجعت . . 

فقال : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : إني أتيتك سمت على 
بابك ثلاث » فلم يرد وا علي فرجعت » وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إذا استأذن أحد كم ثلاثاً فلم يؤذن له فلير جم . = 


۲١ 


وبالحملة فهذه کانت عادته الكرعة لار › > فرأی کل“ 
صحاي ما سر الله له » من عياداته وفتاواه و ٤‏ 
ففظھا وعغلھا وعرف اکل ي ء وجھا من قبل سقو 
القرائن به “ » فحمل بعضتها على الإباحة » e‏ 
ا > وبعضها على السخ »> لأمارات وقرائن كانت 
کافية عنده » ولم یکن العيدة عندهم إلا وجدان الاطمئنان 
والفلج من غير التفات إلى طرق الاستدلال کا یری 
الأعراب يفهمون مقصود الكلام فما بينهم > وتشلح 
ا ت بالتصريح والتلويح والإبعاء من حيث لا يشعرون . 

فانقضى عصره الكربم وهم على ذلك . ثم إمم تفرقوا 
ي البلاد وصار كل واحد مقتدى ناحية من النواحي 9 
فکشرت الوقائم ودارت المسائل › فاستفتوا فيها » فأجاب 
کل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه . ون لم بجد فما حفظه 


= فقال عمر : أقم عليه الببينة وإلا أوجعتك » فقال آي ن کت٠‏ 
لا يقوم معه إلا أصغر القوم . قال أبو سعيد : قلت : أنا أص” 
القوم » قال : فاذهب به . 
زاد في رواية : فذهبت إل عمر فشهدت »> فقال عمر 
خي علي هذا من آم رسول الله صلى الله عليه » أهماني عنه 
الصفق بالاسواق . يعي الاشتغال بالتجارة والبیع_ والشراء ي 
الأسواق : 
)1( أي إحاطة القرائن به . 
(۲) أي قدوة لتاس » ينظرون فيما يفعل فبقتدون به . 


۲ 


أو استنبطه ما يصلح للجواب اجتهد برأيه وعَرّف العلة الي 
أدار رسول الله لر عليها اكم في منصوصاته > فطرد © 
الحكم حيثما وجدها لا يألو جهداً ي موافقة غرضه عليه 
الصلاة والسلام . فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على ضروب : 
١‏ - منها أن صحاباً سمع حكماً في قضية أو فتوى ولم 
يسمعه الآخحر » فاجتهد برأيه ني ذلك وهذا على وجوه : 
أحدها : أن يقع اجتهاد اه موافق الحديث › مثاله : 
ارو اة امال وغوه ا ات هعرد رح ال ع ل ان 
اا ف ا وا ول فض مما ٩١‏ > فقال :ار 
رسول الله للت يقضي ني ذلك › فاحتافوا عليه شهراً وألحوا » 
فاجتهد برآیه وقضی بان ها مھرَ نساما ‏ لا وکس ولا 
شط . وعليها العدة » وها الميراث › فقام معقل بن 
يسار فشهد بأنه بم قضى بمشل ذاك في امرأة منهم » ففرح 
بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثالها قط بعد الإسلام . 
وثانيها : أن بيقع بينهما المناظرة ويَظهر الحديث بالوجه 
الذي يقع به غالب الظن » فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع . 
مثاله : ما رواه الأنمة من أن أبا هريرة رضي الله عنه كان 
(۱) ط رد الحکہ : جعله عاماً. 
(۲) أي م يسم فمامهراً. 
(۳) آي مثيلاتا من النساء . 
)٤(‏ أي من غير زيادة أو نقصان . 


۳ 


من مذهبه آنه من أصبح جنباً فلا صوم له »> حی 
بعص أزواج الني لقي بحلاف مذهبه فر جع . 


وتالنها : أن يتبلغه الحديث ولكن لا على الوجه الذي بقع 
بەغالب الظن › > فلم يرك اجتهاده » بل طعن ي الحدبث . 
مقاله : ما رواه أصحاب الأصول من أن فاطمة بنت 
فیس شهدت عند عمر بن اللحطاب با:پا كانت E‏ 
فلم بعل ها رسول الله برلل نففة ولا سكنت . 
oe‏ شهادتها وقال :دلا نرك کتاب الله بقولٍ ا 
لدرئ أصدقت أم كذَبَّت » ها التفقة کے٠‏ 8 
)١(‏ قوله : (لا ندري أصدقت أم كذبت )ء ليس هو بهذا اللفظ ني 
الأصول الحمسة ٠‏ فالذي عند مسلم : « لا ندري حفظت أو 
نسیت » . ونحوه عند ابی داود د والعرمذي » ولم تذ كر هذه الحملة 
عند النساي وابن ماجه . وجاءت بلفظ مسلم ي « المصنف » لابن 
ای N‏ 
وجاءت تي « شرح معاني الاثار المختلفة المأثورة » للطحاوي 
۳ : ۷ بلفظ ر لا ندري لعلها كذبت ) › وني رواية ثانية عنده 
۳ : ۸ ( لعلها أوهَّمت ) . ومعی (لعلها کذبت ) و ر( لعلھا 
أوهمت ) واحد » أي لعلها أحطأت . 
فعمر رضي الله عنه عندما امهم فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها بالكذب والافتعال للخبر . إا أراد ألما قد تكون أخطأت 
بلفظ ( لا ندري) . 
والظاهر أن هذا من تصرف بعض الرواة : ذهاباً منهم إلى = 


1 


وقالت عائشة رضي الله عنها : يا فاطمة ألا قى الل ! 
بعي ي قوها : لا تى ولا نفقة ٩‏ . 


ے أن المعى واحد » و ( كذب ) تأي عى ( أخطأ) . 

قال الحطابي ‏ كما في « عون المعبود ٠١۴ : ١»‏ : «والعرب 
تضع ( الكذب ) موضع ( الحطاً ) في كلامها > فتقول : کذاب 
سمعي » وكذآب بصري . ومن هذا قول التي صلى الله عليه وسلم 
للرجل الذي وصف له العَسل : ١‏ صدق الله »> وكذاب بطن 
أخيك » . 
وقال الحافظ ابن حجر ي « هدي الساري » ۲ : ٠۰‏ « قال این 

حبان : أهل الحجاز يطلقون ( كذب ) ني ي موضع ( أخطأً ) . 

وذکر این ت ا عام وفضله » ۲ ت 
٠١١‏ . لذلك أمغلة“ کر ة ) . ا 

وانظر للتوسع في معرفة هذا الإطلاق ما عاشته على قول 
عبادة بن الصامت : ( كذب أو محمد ) ي « قواعد ي علوم 
ا لحدیث » للتهانوي ص ۱۷۱-۱۷۰ . 

وقد جاءت الحملة المذكورة كا أوردها المؤلف ني بعض 
کا اول الفقه » انظر « أصول الفقه للبز دوي الحنفي › 
۲ : ۹ ف آخر ( باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة ) 
ص ۱٣۳‏ ۰ وکتاب «فواتح اأرحموت مسلم التو 
و « روضة الناظر » لابن قدامة الحنبلي ‏ ني ( باب النسخ ) ني 
آخر ( فصل فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد . e‏ 

. ٤٩ ص‎ 
. ٤)۷۷ : ٩ رواه البخاري‎ (۱( 


o 


ومثال آخر : روی الشیخان أنه کان من مذهب غمر 
ابن اللحطاب أن التيمم لا يلجزىء الحنب الذي لا جد الماء > 
فروی عنده عمار أنه کان معه ثي سفر فأصابته جنابة ولم 
اا یاف یار ات فل کی ذلك غ ر شرل 
الله لر وقال : انما كان يكفيك أن تفعل هکذا وضرب بیدیه 
الأرض فمسح بهما وجهه ويديه فلم قبل عمر ولم ينهض 
عنده حجة تقاوم ما رآه فيه حى استفاض الحديث في الطبقة 
الثانية من طرق كثير ة واضمحل وهم القادح فأخذوا به " . 

ورابعها : أن لا يصل اليه الحد يث صلا . 

مثاله : ما أ#رج مسلم ان ابن عمر كان يأمر النساء إذا 
اغتسان أن ينقضن رؤوسهن . فسمعت عائشة رضي اله عنها 
بذلك فقالت : يا عجباً لابن عمر هذا ! يأمر النساء أن ينقضن 
رۋوسهن ‏ فلا بمرهن ان محلقن رؤوسهن ! .! 

لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله لر من إناء واحد وما 
أزيد على أن افرغ على رأسي ثلاث افراغات . 


مثال آحر : ما ذكره الزهري من ان هندا م تبلغها رخحصة 


(1) أي دلك نفسه بالتراب . 
)( آي القادح ي حدیث عمار . 
(۳) أي شعر رۋوسهن . 


۲٣٢ 


رسول الله ر ني المستحاضة ‏ فکانت تبکی لالا كانت 
لا تصلى . 

۲ - ومن تلك الضروب ان يروا رسول الله لتر فعل 
فعلا فحمله بعضهم على القربة وبعضهم على الإباحة . 

مثاله : ما رواه ص حاب الأصول ني قصة التتحصيب › 
أي الترول بالأبطح عند النفر [ من عرفات ] . نزل رسول 
الله يلر به » فذهب أبو هريرة وابن عمر إلى أنه عا 
القربة » فجعلوه من سنن الحج . وذهبت عائشة رضى الله عنها 
وابن عباس إلى آنه كان على وجه الاتفاق وليس من الستن . 

ومثال آخر : ذهب المحمهور إلى أن الرَمّل ني الطواف 
سنة » وذهب اين عباس رضي الله عنه إلى أنه نما فعله الني 
على سبيل الاتفاق لعارض عرض وهو قول المشركين : 


)١(‏ المستحاضة : هي المرأة الي يستمر نحروج الدم منها بعد أيام الحيض 
امعتاد وقد رحص هما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل مرة 
واحدة إذا انقضت آيام الحيض العتادة وتتوضاً لكل صلاة . عن 
عائشة زوج الني زا قالت : « قالت فاطمة شت 
نحشن + با رسول الله إني لا أطهر ( أي لا ينقطع الدم عي ) أفأدع 
الصلاة ؟ فقال ها رسول الله (ص) : إنما ذلك عرق و ليست بالحيضة› 
فإذا أقبلت الحرضة ف فات ر کي الصلاة » فإذا ذهب قدرها فأغسلي 
کک وصلي ) ( المىطاً > الحديث ٠۱۳۲‏ ص ١ه‏ طبعة دار 

لنفائس ) . 


¥ 


س س م ا 


حطمتهم حمی یرب ا ا 

۳ ومنها اختلاف الوهلم . 

مثاله : ان رسول الله ل حج فرآه الناس فذهب بعضهم 
لی أنه کان متمتعاً وبعضهم › إلى أنه کان قارناً »> وبعضهم الى 
آنه کان مفرداً . 

مثال آحر : أخرح أبو داود عن سعيد بن جبير أنه قال » 
قلت لعبد الله بن عباس : يا أبا العباس » عَجبت لاختلاف 
أصحاب رسول الله لر ئي إهلال رسول اله مل حين 
او فال 2 إن لأعلم الناس بذلك > إا نما كانت 
من رسول الله لر حجة واحدة » فمن هناك اختلفوا › 
خرج رسول الله لړ حاجنا » فلما صلی ي مسجده بذي 
الحليفة ركعتين أوجب تي مجلسه وأهل بالحج حين فرغ من 
رکعتیه » فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه . 

تم ركب فلما استقلت ‏ به ناقته أهل > وأدرك ذلك 
منه أقوام » وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا "© > 
فسمعوه حین استقلت به ناقته ېل فقالوا إنما أهل رسول 
الله ا حین استقلت به ناقته . 

م مض رسول الله للت فلما علا على شرف البيداء هل > 


)0 أي مضت واستقبلت الطريق للرحيل . 
۳( أي جماعات بعضهم اثر بعض 


A۸ 


وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف 
البيداء . وأ الله لقد أوجب في مصلاّة »> وأهل حين 
استقلت به ناقته » وهل حين علا علن شرف البيداء . 

. ومنها اختلاف السهو والنسيان‎ - ٤ 

8 ار ر 
لله م عمرة في رجب ٠‏ فسمعت بذلك عائشة فقضت عليه 
بالسهو . 

ه ‏ ومنها اختلاف الضبط . 

ماله : ما روی ابن عمر عنه جلث من أن المت يعذب ببكاء 
هله عليه » فقضت عائشة عليه بأنه وهم بأخذ الحديث 
على ( هذا ) . مر رسول الله يړ على بهودية يکي عليها 
أهلها فقال : إنهم يبكون عليها وإنا تعذب في قبرها . فظن 
أن العذاب معلول” للبكاء ون الحكم عاماً على كل ميت . 

- ومنها اختلافهم في علة الحكم . 

مثاله : القيام للجنازة › فقال قائل لتعظم الملائكة فيعم 


)١(‏ جمع الفوائد "٤١-٠٤١ /١‏ . عن عمر وعن ابن عمر 

(۲) ورد ي مسند أحمد : مر رسول الله (ص) بقبر فقال : إن هذا 
ليعذب الآن ببکاء هله عليه . فقالت عائشة . غفر الله لأبي عبد 
الأرحمن > إنه وهم > إن الله تعالى يقول ( لا تزر وازرة وزر 
أحرى ) . إنما قال رسول الله (رص) إن هذا ليعذب الآن وأهله 


ببکون عليه . 


۲۹ 


المؤمن والكافر . وقال قائل : مول الموت فيعمهما › وقال 
قائل : مر > على رسول الله علي بجنازة بودي فقام هما كراهة 
ان تعلو فوق رأسه فيخص الكافر . 

۷ - ومنها اختلافهم تي الحمع بين المختلفين . 
عنھا م رخص فيها عام آوطاس م مى عنها > فقال ابن 
عیاس کانت الر خحصة للضرورة والنهي لانقضاء الضرورة 
والحكم باق على ذللك »> وقال الحمهور > كانت الرخحصة 
اباحة والنهى نسخاً ها . 

مثال آحر : نی رسول الله و عن استقبال القبلة ني 
الاستنجاء فذهب» قوم إلى عموم هذا الحكم وكونه غير منسوخ › 
ورآه جابر يبول قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة فذهب إلى 
أره تسخ للنھی المتقدم : ورآه. این عمر قضی حاحته ما 
ae ES‏ . وجمع قوم بين الروايتين 
ONES e‏ نھی عتص بالصحراء › فاذا کان 
ني المراحيض فلا باس بالاستقبال والاستدبار .' وذهب قوم 
إلى أن القول عام محلكم » والفعل يتحتمل كوه خاصًاً 
بالني لر فلا ينتهض ناسخاً ولا مخصصاً . 

وبالخملة فاختلفت مذاهب أصحاب الني ل وأخذ 
عنهم التابعون کل واحد ما تيسر له » فحفظ ما سمع من 
حديث رسول الله ل ومذاهب الصحابة وعقلها » وجمع 


٠ 


امختلف على ما تيسر له » ورجح بعض الأقوال على بعض › 
واضمحل في نظرهم بعض الأقوال وان كان مأثوراً عن 
کبار الصحارة »> كاذه مائون غ عمو وات مسعود ي 
تيمم الحنب » اضمحل عندهم لما استفاض من الأحاديث 

ا ب ا ٤‏ 
عن عمار وعمران بن حصين وعير هما ْ فعند دلا صار 
لكل عالم من علماء التابعين مذهب على حياله » وانتصب ني 

سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر لي المدينة › 
وبعدهما الزهري والقاضي يى بن سعيد وربيعة بن عبد 
الرحمن فيها . 

والحسن البصري بالبصرة . 

ومکحول بالشام . 

فأظماً الله أ كباداً إلى علومهم » فرغبوا فيها وأخذوا عنهم 
الحدیث وفتاوی الصحارة وأقاويلهم ومذاهب ھۇلاء العلماء 
ولحقيقاتهم من عند آنفسهم واستفى منهم المستفتون » ودارت 
المسائل بينهم » ورفعَّت إليهم الأقضية . 

وكان سعيد بن المسيب وإبراهي التخعي وأمثالهما جمعوا 


۲1 


أبواب الفقه أجمعَها » وكان هم ي كل باب أصول تلةوها 
بن السلف . 

وكان سعيد وأصحابه يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثِّت 
الناس ني الفقه > وأصل مذهبهم فتاو ی عمر وعثمان وقضایاهما 
وفتاوى عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس وقضايا قضاة 
a‏ يسره الله هم ثم نظررا فيها نظر 
اعتبار وتفتيش › فما كان منها مجمعاً عليه بين علماء المدينة 
بأحذون عاه a.‏ > وما کان فيه اختلاف عندهم 
فام بأحذون راقو اها ورجح ها إما لكرة من ذهب إليه > 
منهم ٤‏ أو لموافقته لقياس قوي « ار رھ م من الات 
والسنة » أو نحو ذلك ٠‏ وإذا لم مجدوا فيما حفظوا منهم جواب 
اا ج کلامم وتتبعوا الإعاء والاقتضاء . 
فحصلل همم مسائل کل کات باب . وکال ابر اهم 
اش د a ETT‏ ا 
ي الفقه ها قال علقمة لمسروق 1 ول احا مهم ابت من 
عبد الله . وقول أي حنيفة رضي اله عنه للأوزاعي : إبراهم 
أفقه من‌سالم ولولا فضل الصحبة. للت : : إن علقمة أفقه من 
EAE‏ وعيد الله هو عبد الله. وأصل مذهبه فتاو ی 
عبد الله بن مسعود ٠‏ وقضايا علي رضي الله عنه وفتاواه » وقضايا 
شریح وغیره من LS‏ 
م صتع ي آثار هم NE‏ ع آهل المدينة ني آثار أهل المدينة 
Md‏ 


۲ 


وكات سك نالمش لمان فعهاء ادي وان أحفظهم 
لقضايا عمر ولحديث أي هريرة » وإبراهم لسان فقهاء 
الكوفة . فإذا تكلتما بشيء ولم يباه إلى أحد فانه ني الأكثر 
و أحد من الات م اوا و ذلك» فاجتمع 
عليهما فقهاء بادهما وأخذوا عنهما وعقلوه وخر جوا عليه 


۱2 الانصاف س ۲ 


باب 


أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء 


إعلم أن الله تعالى أنشاً بعد عصر التابعين نشا من حملة 
العلم ازا و لر حیث قال : ( حمل" هذا العلم 
من کل خلف عد وله ) فأخذوا عمن اجتمعوا معه منهم 
صفة الوضوء و والصلاة والحج والنکاح والبيوع 
وسار ما یکثر وقوعه » ورووا حديث الني لام وسمعوا 
قضايا قضاة البلدان وفتاوى مفتيها › وشالوا عن المسائل 
واجتهدوا ي ذلك کله » م ضاروا کبراآء قوم > ووس 
وار و مر ر اراي 
تتبع الإبماءات والاقتضاءات » فقضوا وأفتوًا وروواوعلموا. 


٤ 


وكان صتنيع العلماء ني هذه الطبقة متشابماً »> وحاصل 
جميعاً »› ey‏ بأقوال الصحارة والتابعين › E‏ 
ا إا أحاديث مول عن رسول الله ت اخحتصروها 
E E a‏ 
رسول الله عن المحاقلة والمرابتة » " فقيل له : اما 
حفظ عن رسول الله یر حدیثاً غير هذا ؟ قال بلى » ولکن 
قول : قال عبد الله » قال علقمة » حب الي . 


وكا قال الشعبي وقد ستل عن حديث ‏ وقيل إنه رقع 
إلى الي قر ؟ قال : لا > على من دون اللي لتر أحَب 
ا فان کان فيه زدادة ا فصان کان عا من دول اني ا 


£ 


أو کون استنباطاً منم من النصوص› ا اجتهاداً م 
بارايم » وهم أحسن صنبعاً ي کل ذلك ممن جيء بعدهم › 
واكر إا وأقدم زماناً وأوعى علماً » فتعين العمل با " 


. المرابنة أن يبيع الرجل تمر أرضه بكيل إن زاد فلا وإن نقص فعلى‎ )١( 
قال مالك : ومن المرابنة أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من‎ 
ثیابك هذه کذا وکذا قہہصاً ذرع کل قمیص کذا وکذا › فما‎ 
تقص من ذلك فعلي غرمه » وما زاد على ذلك فلي ( راجع الموطأً»‎ 
ما جاء تي المزابنة »> وكذلك مسند عبد الله بن عمر »› منشورات دار‎ 
: الان‎ 

(۲) أي بأقوال الصحابة والتابعين . 


0 


إلا إذا اختلفوا وكان حديث رسول الله یتر حالف قولهم 
عخالفة" ظاهرة . 

ونه إذا اختلفت' أحاديث رسول الله لړ في مسالة ر جعوا 
إلى أقوال الصحابة » فان قالوا ‏ بنسخ بعضها > أو بصرفه 
عن ظاهره »› أو لم يصرحوا بذلك ولکن اتفقوا على ترکه 
وعدم القول موجه فإنه كإبداء علة فيه » أو الحكم 
بنسخه » أو تأويله- اتبعوهم في كل ذلك » وهو قول مالك 
في حديث ولوغ الكلب : جاء هذا الحديث ولكن لا أدري 
ما حقيقته » حكاه ابن الحاجب [ ني مختصر الأصول ] يعى 
م أر الفقهاء يعملون " به . 

وإنه ‏ إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين ني مسألة › 
فالمختار عند کل عالم مذ هب أهل بلده وشیوخه » لأنه 
اعرف بصحيح آقاويلم من السقيم » وأوعى الأصول الناسبة 
ها » قله ال ای فضاهم وتبحرهم › قمذهب عمر 
وعثمان وعائشة وابن عمر وابن عباس وزيد ن ثابت وأصحا ہم 
مثل سعيد بن المسيب > فانه كان أحفظهم لقضايا عمر 
وحديث آي هريرة . ومثل عروة وسالم وعكرمة “) وعطاء 


.. و (۳) هذه الحملة معطوفة على قوله : ان يتمساك‎ )١( 

(۲) لعله مثال لصورة ترك الفقهاء له حيث قال يعني : لم أر الفقهاء 
یعملون به . 

)٤(‏ ساقط من نسخة الحجة وهو الصواب لأنه ليس من أهل المدينة ونما 
هو من أهل مكة . 


۳٣٢ 


وريد بن أسلم وربيعة ا اس بالأخذ . س غير ه عند 
أهل المدينة لما ينه النى ل في خضائل اللدينة » ولألما مأوى 
الفقهاء وجرن ا غ a,‏ 


E E‏ »> وقد اشتهر ستهر عن مالك أنه منمساف بإجماع آهل 
المدينة > وعقد الارن باباً ي الأخذ ما اتفق 8 قى عله الحر مان . 


ومذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه وقضايا ع ي وش ريح 
والشعي وفتاوی إبراهم أسي بالأخذ عند أهل ا من 
غيره وهو قول علقمة حين مال مسروق إلى قول زيد بن 
E‏ هل أحد منهم أثبت من عبد الله ؛ 
و کا 

فان اتفق ” أهل البلد على شي ء أخذوا عليه بالنواجذ » 
وهو الذي يقول ني مثله مالك : الستة الي لا اخحتلاف فيها 
غیدنا ‏ دا وکا وان اعتفوا اخدیا باق اها وار خخا )> 
إما لكر ة القائلين به أو لوافقته e‏ 
الكتاب والسنة > وهو الذي يقول ني مثله مالك ها اخ 


ما سشمعت 5 

)١(‏ يقصد التشريك في اليراث ( راجع سنن أبي داود - كتاب 
الفرائض ) . 

(۲) هذه مفرعة على قوله ١‏ ونه إذا احتلفت مذاهب الصحابة والتاعين » . 


۲۷ 


كلامهم » وتتبعوا الابماء والاقتضاء 

Ê‏ . ت 

وأمهموا ني هذه الطبقة التدوين > فدون مالك ومحمد 
بن عبد الرحمن بن أبي د بالمدينة » واين جریج وابن 
عبينة بمكة » والثوري بالكوفة والربيع بن صبيح بالبصرة › 
وكاهم مشوا على هذا النهج الذي ذكرته . 
هذه الي وضعتها » فتنسخ م أبعَث ي كل مصر من أمصار 
المسلمين منها نسخة » وآمرّهم بأن يعملوا با فيها » ولا يتعدوه 
إلى غيره فقال : يا أمير المؤمنين » لا تفعل هذا » فان الناس 
قد سقفت ال أقاويل ¢ وسمعوا ادت ورووا 
انات وال کل قوم بما سبق الیهم ودانوا به من اخحتلاف 
الناس » فدع الناس وها احتار آهل كل بلد منهم لأنفسهم . 

وجك له ولو اة آل ارون ا وا 
شاور مالكاً ني أن يعات الموطاً في الكعبة » وحمل الناس على ما 
فيه فقال : لا تفعل فان أصحاب رسول الله لث اختلفوا ني 
الفروع » وتفرقوا ني البلدان » وكل سنة مضت . قال وفقاك 
الله يا أبا عبد الله ر حكاه السيوطى ) رحمه الله تعالى . 

وكان مالك رض الله عنه آثبتهم ا الین 
عن رسول الله ل وأوتقهم إستاداً وأعلمهم بقضايا عمر 
وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة ‏ 
وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى > فلما وسد إليه الأمر 


۲۸ 


حدث وأفى وأفاد وأجاد > وعليه انطبق قول الني ل 
« يوشاك أن يَضرب الناس أكباد الأبل يطلبون العلم فلا 
بجدون أحداً أعلم من عام المدينة » على ما قاله ابن عيينة وعبد 
الرزاق وناهيك ہما › فجمع اأصحابه روایاته ومحتاراته « 
ولحصوها وحرروها وشرحوها وخرجوا عليها وتکلموا في 
أصوهما ودلائلها » وتفرقوا إلى ونواحي الأرض › 
فنفع الله ہم كثيراً | من خلقه » وإن شئت N E‏ 
قلناه من أصل مذهبه » فانظر ني كتاب الموطاً تجده كما ذكرنا. 


وکان آبو حنيفة رضي الله عنه ألزمهم عذهب إبراهم 
وأقرانه » لا بجاوزه إلا ما شاء الله وكان عظبم الشأن ني التخريج 
e‏ على الفروع 
أ اقبال وان شثت ان تعلم حقيقة ما قلناه قلخص اقوال 
ابراه من كتاب الآثار محمد رحمه الله وجامع عبد الرزاق 
ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة › م قایسه بمذهبه تجده لا يفارق 
تلك المحجة إلا ني مواضع يسيرة » وهو ني تلك اليسيرة أيضاً 
لا مخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة . 

وان أشهر اصحابه ذ كرا او يوسف» تو لى قضاء القضاة 
أيام هارون الرشيد » فكان سبباً لظهور مذهبه والقضاء به ي 
أقطار العراق وخراسان وما وراء النهر » وكان أحستهم تصنيغاً 
وألزمهم درساً محمد بن الحسن » فکان من خبره أنه تفقه 
على آبي حنيفة وأي يوسف ٠‏ ثم جرج إلى المدينة » فقرأً 


۴۹ 


« الموطاً » على مالك » م ر جع إلى بلده فطق مذهب أصحاره 
على « الموطاً » مسألة مسألة فان وافق فبها » وإلا فان رأى 
ا ا 
فكذلك » وإن وجد قياساً ضعيفاً أو حرا ليناً بخالفه حديث 
صحيح نما عمل به الفقهاء » أو الفه عمل أكثر العلماء 
تركه إلى مذهب من مذاهب السلف » مما يراه أرجح ما هناك › 
وهما ( أي أبو.يوسف وسمحمد ) لا يزالان على محجة ( ابراهم ) 
ما أمكن هما » كما كان أبو حنيفة رحمه الله يفعل ذلك › وإنما 
کان ( اختلافهم ) في أحد شیئین : 

إما آن یون لشیخهما حریج عل مدهب ايراع بز احمانه 
فو Sa‏ 
SS u GC E‏ 
الله ومع رآي هؤلاء الثلاثة ‏ » ونفع كثيراً من الناس > 
فتوجه أصحاب أي حنيفة رضى اله عنه إلى تلك التصانيف 
لضا وتقریا > آو شرعا ت او رعا او انها + او 
استدلال ثم تفرقوا إلى خراسان وما وراء النهر فسّمي ذلك 
مذهب ألي حنيفة . 

وإعا عد مذهب أي حنيفة مع مذهب أي يوسف وحمد 
رحمهم الله تعالى واحداً » مع آنہما مجتهدان مطلقان › مالفتهما 
غير قليلة ني الأصول والفروع › لتوافقهم ني هذا الأصل › 


(۱) اي ابراه وابو حنيمة وابو پوسف . 


(° 


ولتدوين مذاهبهم جميعاً ي « المبسوط و J)‏ الحامع الكير ( . 

ونشأاً الشافعي رضي الله عنه ني أوائل ظهور المذهبين 
وتر تیب اا و > فنظر ي صنيع الأوائل فوجد 
فيه أموراً كبحت عنانه عن الحجريان ي طريقهم > وقد 
ذکرها ني أوائل کتابه الام . 


0) متها : ا 0 يأخذون ا والمنقطع‎  - 
فہھما الحلل إدا طرق الحدیث بظهر‎ ٣ 
e Cd 
کے اول‎ ٤ 


۲ ومنتها : انه م ا بين المختل ت 
ن ري ذلك خلل ئي مجتهداہم . 


فو صح ها ا ¢ وکو سا ٤‏ تات 4 و هذا اول تدوین 
کان في أصول الفقه : 


ا حمد ين اخسن »¿ وهو رطع 
e EE :‏ 


عل اهل المدينة ي قصا ہم" بالشاهد الواحد مع اليمين ویقول : 
هذ! زبادة عل تاب الله » فقال الشافعى الست 2د اه ك 


(1) الحديث المرسل الذي يرفعه التابعى إلى النى وسقط من سنده 
الصحابى 
والحديث المنقطم ما سقط من سنده راو قبل الصحابي 


1 


TS 
e نعم » قال : فلم قلت‎ 

eT 

وقد قال الله تعالى : ل كب عليكم إذا حر أحد كم 
اموت الآية ؟ !! وأورد عليه أشياء من هذا القبيل › 
فانقطع کلام محمد بن الحسن . 

۳ ومنها : ن بعص الأحاديث الصحيحة لم تبلغ علماء 
»> ممن وسلد ا 4 ارام 4 
اوا حب فاك > م طلهنرتا مد ذلك ي تة ا 9 
فلم یعملوا بہا ظناً ۲ منهم آنا تالف عمل أهل مدينتهم › 
وستتتهم الي لا اختلاف مم فا ¢ ۾ ذلك قادح بي الحدیث 
ا 


أو لم تظهر ني الثالثة > ونما ظهرت بعد ذلك عندما أمعن 
أهل الحديث ني سملم طرق الحديث » ورحلوا إلى أقطاز 
الأرض > وبحثوا عن حملة العلم . 

فكثير من الأحاديث لا يرويه من الصحابة إلا رجل أو 
)1( رواه البخاري والساي وابن حنبل وغير هم 


(۲) سورة البقرة : آية ۱۸١‏ . 
(۴) أي تلك الأحاديث الي لم تبلغ علماء التابعين . 


۲ 


رجلان » ولا پرویه عنه أو عنهما إلا رجل أو رجلان » وهلم 
جرا » فخفي على أهل الفقه » وظهر في عصر الفاظ الحامعين 

وكثير" من الأحاديث رواه أهل البصرة مثلا وسار الأقطار 

في غفلة عنه > فبين الشافعي الله تعالى أن العلماء من 
والتابعين يزل ا EF‏ الحدیث ي 
فاد کان الأمر ذلك لا بکون ك را لحدیث قدحاً 
فيه » اللهم إلا إذا بينوا العلة القادحة . 

ال حدر E‏ و E‏ 

ا ¢ a‏ 
lS‏ وكلاهما عن ابن عمر . 
ثم تشعبت الطرق بعد ذلك . 

وهذان وإن كانا من الثقأت > لكنهما ليسا ممن وس إلبهم 
TT‏ 


)۱( الحدیث : «إذا كان بلغ الماء قلتين لم حمل اللحبث أو لم ينجسه شي ء ) 
( ابن حنبل وآبو داود والدارمي وغیر هم ) . 
)۲( أي ایت إليهم الفتوى . 


ر3 


ولا الحنفية فلم يعملوا به » وعمل به الشافعي . 

وحديث خيار المجلس ‏ فانه حديث صحيح »> روي 
بطرق كثيرة وعَملل به ابن عمر وأبو هريرة من الصحابة . 

ولم يظهر على الفقهاء السبعة ومعاصريمم › فلم يكونوا 
بقولون به »› فر ای مالك وأبو حنيفة أن هذه علة قادحة ي 
الحديث » وعمل به الشافعى . 

كاوها أن أف ال اأص اة جعت ى عص لشاف > 
فتکثر ت واختلفت وتشعيت »› زاف کٹراً منها عالف 
الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم > ورآى السلف لم يزالوا 
يرجعون ني مثل ذلك إلى الحديث › فرك التمسلت بأقو اهم 
ما م يتفقوا » وقال : هم رجال وحن رجال . 

ه ‏ ومنها : أنه رأى قوماً من الفقهاء نخلطون الرآي الذي 
م يوغه الشرع بالقياس الذي أثبته » فلا بميزون واحداً منهما 


)١(‏ نص الحديث كما ورد ي مسند عبدالله بن عمر « البيعان بالحيار 
مام يتفرقا إلا أن يكونا اشتر طا الحيار » وكا ورد أي موطاً الامام 
مالك « التبايعان كل واحد منهما بالحيار على صاحبه ما لم يتفرقا › 
إلا بيع الحيار » وهو من الأحاديث التي رواها مالك ني الموطاً وم 
يعمل با . 
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أن يصب مَظة و اوقتا : عل لحكم » وإعا 
القياس أن تخر العلة من الحكم المنصوص ويدار عليها 
الحكم ‏ » فأبطل هذا النوع آم إبطال وقال : من استتحسن › 
فإنه أراد أن يكون شارعاً » ( حكاه ابن الحاجب ي ١‏ ختصر 
الأصول ») . 

مثاله : رشد اليتيم أمر خحفي فاقاموا مظنة الرشد وهو 
بلوغ حمس وعشرين سنة مُقامه » وقالوا إذا بلغ يتم هذا 
العمر سام اليه ماله > قالوا هذا استحسان » والقياس ألا 

e 

وبا لحملة فما رأى الشافعي في ي صنيع الأوائل مثل هذه 
الاهزر اخ الفقه رمن الراسس فاسسن الأضول :غ وفرخ 
الفروع » وصنف الكتب»› قأجاد وأفاد » واجتمع عليها الفقهاء 
وتصرفوا اخحتصاراً وشرحاً واستدلالا وتحريجاً » م تفرقوا في 
البلدان فكان هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى . 


- 


باب 
أسباب الاحتلاف بين أهل الحديث 
وأصحاب الرأي 


أنه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب › 

در آاه م والزهري ؛ وي عصر مالك ٠‏ وسفيان › وبعد ذلك 
قوم e‏ أي » ومابون الفتيا والاستنباط إلا 
ا خت 
رسول الله قي . سل عبد الله بن مسعود عن شي ء فقال إني 
لأكره أن أحلٴً اك شيعا حرمه الله عليك» أو أحرم ما أحلّه 
أله للك: > وفال معاد ين جل : با أا الاس لا تعجاوا باللا 
قبل نزوله » فانه لا ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سثل 
سد د . وروي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود 
ني کراهة النکلم فیما م ینزل » وقال ابن عمر بابر بن زید : 


٤٦ 


إنك من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية > 
فانك إن فعلت غر ذلك هلكت وأهلكت . وقال أبو النضر 
لما قدم أبو سلمة البصرة ته و م لللحسن . آنت 
الحسن ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك وذلات أنه 
بلغي أنك تفي برأيك » فلا تفت برأيك إلا أن يكون سنة عن 
رسول الله نر أو کا ابن المنكدر : إن 
العام يدخحل فيما بين الله وبين عباده » فليطلب لنفسه الم ٤‏ 
NE)‏ 

وسئل الشعى » كين نے تصنعون إذا س ؟ قال » على 
احبر وقعت . كان إذا سشل الرجل قال لصاحره اتهم فلا 
يز ال حی روجع اف الاول ئ وقال الشعي ll.‏ حدثو ك ھۇ لاء 
عن رسول الله ل فخذ به > وما قالوه برأم فألقه ني 
الحش“ " . ( اخرج هذه الآثار عن آحرها الدارمى ) . 

فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر ي بلدان الإسلام 
وكتابة الصحف والنسخ حى قل من يكون من أهل الرواية 
لذ کان له تدوین أو صحيفة E)‏ من حاجته ٩‏ وقح 
عظم > فطاف من أدرك من عظما ہم ذلا الزمان يلاد 
الكتب »> وتتبعوا النسخ > وأمعنوا ي التفحص عن غريب 


(1) الحش : بيت الحلاء (رالكنيف ) . 
)۲( متعلقة بقوله وقح يوع ... 
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الد و افر الان فاجتمم باهتمام أو لثاك من الحديث 
والآثار »> ما لم بجتمع لحد قبلهم > وتسر فم ما م يتيسر 
لأبخد قبلهم ت وخلاص إليهم من طرف الأحاديث شيءَ 
کا 6 حی کان لکثیر من الأحاديث عندهم مائةٌ طاريق 
فما فوقها فكشف بعض اأطرق ما استر في بعضها الاخر › 
وعرفوا محل كل حديث من الغرابة والاستفاضة › وأمكن 
نمم النظر ني المتابعات والشواهد وظهر عليهم أحاديث صحيحة 
کشر ة : تظهر على أهل الفتوى من قبل ۰ قال الشافعي ر حمه 
الله تعالى لأحمد : آم أعلم بالأخبار الصحيحة منا »> فاذا كان 
حر Cm‏ فأعلمولي حی ذهب اليه کوفیاً کان ا بصر یا أو 
شامياً ( کا ابن امام ( و ذلا لانه کم من حدرث ا 
لا يرويه إلا أهل بلد خحاصة »› كأفراد الشاميين والعراقيين › 
أ آهل بست خاصة » كنسخة بريد عن ك دردة عن الي 
مو سی »> ولسخة عمرو لن شعرب عن اديه عن جده > ا کان 
الصحابي مقلا خاملا م حمل عنه إلا شرذمة قلياون - فمثل 
هذه الأحاديث يغفل عنها عامة أهل الفتوى ‏ › واجتمعت 
عندهم آثار فقهاء کل يلد من الصحابة والتابعين . وكان 
الرجل فیا قبلھم لا یتمکن إلا من جمح ديت بلده واصحابه , 
وكان من قبلهم يعتمدون ي معرفة أسماء الرجال ومراتب 
عدالتهم على ما حلص اليهم من مشاهدة الحال وتتبع القرائن ٤‏ 
وأمعن هذه الطمة ي هنا الفن ¢ وجعلوه 2 مستقلا 
بالتدوین ٤‏ والببحث وناظروا ف الحكم بااصحة وغبر ها ¢ 


۸ 


فانكشف عليهم بہمذا التدوين والمناظرة ما كان خفياً من 
بجتهدون غاية الاجتهاد . فلا يتمكنون من الحديث المردوع 
المتصل إلا من دون الألف حديث كما ذ كره أبو داود السجستاني 
في رسالته إلى أهل مكة وكان أهل هذه الطبةة بر وون أريعين الف 


ها "“ » بل صح عن البخاري أنه اختصر 


ہد من Es‏ الف حدیث و عن أي داو د اه اختصر 


حدرث فما بەر ت 


سیه من حمسماته الف حدیث و EN‏ مسنده میز اناً 
يعرف به حدیث رسول الله لړ » فما وجد فيه ولو بطریق 
واحد من طر ڏه . فاه صل ْ وإلا فا أصل أ وکال رۋوس 
هؤلاء عبد الرحمن بن مهدي وى بن سعيد القطان ويزيد 
ن هارول و ترك ار زاق وأو دکر لن آي ہے ENE‏ و هناد 
وا لن حنبل ٠‏ وإسحق ان ا والفضل ن دک 
وعلى لن المديى وأو دام و هذه الطمة کھ ي الطراز الول ن 
طبقات ا > فرج 
الرواية ومعرفة مراتب الأحاديث إلى الفقه » فلم يكن عندهم 


اللحققون ا دعد n‏ فن 


من الرأي د جمع عل تھلہد رجل من 2ی 2 ما ترون 
من الأحاديث والاثار المناقضة في كل مذهب من تلاك المذاهب > 
فأخذو| بتتبعو ل اود اني ا وآثار الصحارة والتابعين 


والمجتهدين على قواعد أخکموها : ئي نفوسهم . وأنا ايينها لات 


SE ©) 


أ الانصاف _ ٤‏ 


ي كلمات يسيرة : كان عندهم إنه إذا وجد ني المسألة قرآن 
ناطق > فلا جوز التحول منه إلى غيره » وإذا كان القرآن 
محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه »> فاذا م بجدوا ني كتاب الله 
الوا ست رسول ال ا سواء کان مستفيضاً دائراً بين 
الفقهاء أو يكون محتصا بأهل بلد أو أهل بيت أو hs‏ خاصة› 
وسواء عمل به الصحابة والفقهاء و م يعملوا به »> ومى كان 
ي المسألة حديث فلا يتبع فيها خلافه ثرا من الآثار ولا 
اجتهاد أحد من المجتهدين › وإذا أفرغوا جه دهم في تتح 
الأحاديث وم دوا ي المبآلة حديثاً أخذوا راقو ال جماعة من 

الصحابة والتابعين › ولا يتقيدون بقوم دون قوم » ولا بلد دون 
بلد » كما كان يفعل من قبلهم › فان اتفق جمهو ر الحلفاء 
والفقهاء على شي ء فهو المتبع > وإن اخحتلفوا أخذوا بحدیث 
أعلمهم غلا ا أورعهم ر اکر هم ضبطا أو ما اشتهر 
عنهم › فان وجدوا شيا يستوي فيه قولان > فهي مسألة ذات 
قولين » فان عجزوا عن ذلك تأملوا ني عمومات الكتاب والسنة 
وإعاآ مما واقتضاآ ما » وحَملوا نظير المسألة عليها في الحواب 
إذ كانتا متقاربتين بادي الرأي › لا يعتمدون ني ذللث على 
قواعد من الأصول » ولكن على ما يخلص إلى الفهم ويثلج 
به الصدر »> كما أنه ليس ميزان التواتر عداد الرواة ولا 
حالهم » ولكن اليقين الذي يعقبه أي قلوب الناس . كا 
نبهنا على ذلك ني بيان حال الصحابة » وكانت هذه الأصول 
مستخرجة من صنيع الأوائل وتصريحاتم . وعن ميمون بن 


0۰ 


مهران قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه اللحصم نظر ي 
کتاب الله فان وجد فيه ما يقضي بینهم قضی به › وان م یکن 
ني الكتاب» وعم من رسول الله لر ني ذلك الأمر نة قضى 
ما » فان أعياه حرج فسأل المسلمين وقال : أتاني كذا وكذا » 
فهل علمتم ان رسول الله نر قضى ني ذللك بقضاء ؟؟ فرعا 
اجتمع اليه النفر کلهم یذ کر عن رسول الله ر فيه قضاء › 
فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعَّل فينا من محفظ علينا علمَ 
e e‏ 
رژوس لتاقن وخیارهم فاستش تشار هم فادا اجتمح رآم على 
ر قضی ره . 
و شريح أن عمر بن اللحطاب كتب إليه : إن جاءك 
شي ء ی کتاب الله فاقض به ولا يلفتاك عنه الر جال »› فان 
OT‏ سنة رسول الله ملي فاقضِ 
ا وان اع ك وا یو ی كتاب الله » ولم يكن فيه سنة 
رسول الله ا فانظر ما اجتمح عليه الناس فخذ به » فان 
جاءك ما لیس ي کناب الله ۽ ولم یکن فيه سنة رسول اله رل 
وم يتكلم فيه أحد قرلك فا خر ای الان ت E‏ 
هك رز يلك ۴ تقدم 2 و تخر فتأخر 
ولا أرى التأخر إلا خيراً لك . 


وعن عبد الله بن مسعود قال : أتى علينا زمان لسنا نقضي › 
)١(‏ أي المتخاصمان . 


0١ 


ولسنا هناللك › وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغا ما 
ترون » فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه ما في کتاب 
الله عز وجل › فان جاءه ما لیس في کتاب الله فليقض عا قضى 
به رسول الله پیم SS‏ 
مض ره رسول الله رل فليقض فيه بما قضى به الصالحون وا 
يقل الي أخاف وإلي E‏ « فان الحرام بسن والحلال ر 
ودن ذلا ا مشتبهة › فدع TT‏ 
وکان ابن عباس اذا سئل عن الأمر » فإن كان ني القرآن 
احبر به » وان م یکن ي القر آن وکان عن رسول الله لړ آخبر 
به » فان ٺم يکن فعن آي بكر وعمر » وٳن م يکن قال فيه 
ا 

ونان عاس + آما افون أن GTA‏ بکم 
أن تقو لوا : قال رسول الله م » وقال فلان ! ؟ . 

وعن قتادة » قال : حدث اين سيرين رجلا حديث عن 
الي ي فقال الرجل : قال فلان : كذا وكذا » فقال اين 
e‏ قال فلان کذا وکذا إ؟ 

ن الأوزاعي E‏ عمر ين عبد العزير انه 

اریخ ات الوا اراي الأنمة فيما م يتزل 
4 > ولم تمض فيه سنة عن رسول الله لر ولا راي 
لأحد ني سنة سنها رسول الله لار . 


ا 


0 


و عن اعفن قال کان ابر اهم قول يھو م عن 


o 


ا (1( 


» فحدتته عن سميع الزات عن ابن عباس | 
ال ر أقامه عن ينه فأخحذ به . 

وعن الشعي > جاءه رجل يسآله عن شي ء » فقال : كان 
ابن مسعو د بقول فيه کذا وکذا › قال ا E‏ 
فةال أل تعجہو ل س هذا ا ن ا م سعو د ويسالي 
:عن e‏ 4 وديي e‏ ا من دلا 4 و الله لان ا 

و أخبرك رای . ( أخر ج هذه الآثار 
E‏ الدارمى ) ! 
وأخرج التر مذي عن أي السائب قال : کنا عند وکیع › 
فقال لرجل ممن ينظر ني الرأي: آشعر رسول الله لر وقول 
ابو حنيفة : هو مثلة ! قال الرجل : فإنه قد روي عن 
ابر اهم النخعي أنه قال : الإشعار مثّلة »> قال : رأيت 
وکعا غضب عضا شديد ٤‏ وال E‏ > قال رسو ل الله 
ری وتقول قال | براھے ! ما أحقاث بأن تحبس ثم لا حرج 


. عن قولاك هذا‎ ٠ 


حی 


و عن ترا اله لن e‏ و عطاء و جا هد ومالاى ر ی ا 
رضي الله تعاى عتهم ہم کانوا يقولون : ما من أحد إ9 
ومأحود" من کلامه ومر دود عليه لا رسول الله لر . 


ورالحملة فلما مهدوا الفقه على هذه القواعد » فلم تکن 


ي المرء ء ( الإنسان) . 
ي آشعر ناقته عندما آهل“ بالج 


(1) 


٤ 
أ‎ 


o 


مسألة من المسائل الي تكلم فيها من قبلهم واي وقعت ي 
زمامم إلا وجدوا فيها حديثاً مرفوعاً متصلا أو مرسلا أو 
موقوفاً › صحبحاً أو E‏ ا للاعتبار . افو وا ثرا 
من آثار الشيخين أو سائر الحلفاء وقضاة الأمصار وفقهاء" 
البلدان أو استنباطاً من عموم أو إعاء أو اقتضاء » فيس الله 
هم العمل بالسنة على هذا الوجه » وكان أعظمهم ا وأوسعهم 
رواية وأعرفهم للحديث مر تة وأعمقهم فقهاً أحمد ين حنبل 
م إسحتق بن راهویه . وکان تر تيب الفقه على هذا الوجه بتوقف 
عل ج شی ء کر من الأحاديث والاثار حی سل ان 
يكفى الرجل مائة ألف حديث حى بفى ؟؟ قال لا » حى 
ومراده الافتاء عل هلا الأصل ۰ 
تم انشا الله تعانی قرناً “ آخر فرأوا أصحابہم قد كفوهم 
مَؤونة جمع الأحاديث وتمهيد الفقه على أصلهم » فتفرغوا 
أنمنون اخری 4 کتمہ* الحدیث اصح l1‏ > 4 عله ھر“ 
ی چ ع ن 
کبراء اهل الحدیث کیز ند لن هارول 0 وکیی لن سعد 
القطان 4 وال ¢ و إسحق 4 وأضرابہم ۶ وکجمع أحاديث 
الفقه الي بى عليها فقهاء الأمصار وعلماء البلدان مذاهبهم > 
8 £ تخ رھ له 
الاحاديث الي لم يرووها » أو طرقها الي لم يخرج من 


of 


ا ااال ار عل د ر رورا ف 
عن فقيه أو حافظ عن حافظ أو نحو ذلك من المطالب العلمية . 
وهھؤلاء ج البيخاري و واش داو د و عبد لن ES‏ 
والدارمي واين ماحه وات بعل والىر مذي والسالي والدار قطي 
والحاكم والبيهقي والحطيب والديلمي وابن عبد البر وأمثاهم . 
وکان آوسعهم علا عندي وأنفعهم تصنيفاً وأشهر هم 
آوهم : أو عبد الله البخاري » وكان غرضه بريد“ 
الأحاديث الصحاح المستفيضة المتصلة من غيرها » واستنباط 
الف و الس و الجر ها فا و اة الصحيح ( 
ووفى با شرط . وبلغتنا أن رجلا من الصالحين رآى رسول 
الله وبتر ي منامه » وهو بقول : مالك : اشتغلت بفقه عمد 
قال صحيح البخاري . ولعَمري إنه نال من الشهرة والقبول 
درجة لا يرام فوقها . 
وثانيهم مسلم النيسابوري › توخحی جرد الصحاح 
م 2 س 2 
المجمع عليها بين المحدثين › المتصلة المرفوعة مما بستندط منه 
السنة وأراد تقريبها إلى الأذهان » وتسهيل الاستنباط منها > 
و را دا وی طرق کل ب ي و 
واحد » ليتضح احتلاف امون » وتشعب الأسانيد أصرح ما 
يكون » وجمع بين المختلفات فلم يدع لمن له معرفة بلسان 


00 


العرب عذراً في الإعراض عن السنة إلى غير ها . 


ga 


وثالتهم : : أو داود السجستاني وکال هخه جمع 
الأخاديت ا استدل . ما الفقها ع و م 4 ونی عليها 
الأحكام LL‏ ا EA ET EAS‏ فہها 
الصحيح > والحسن › واللين « والصالح للعما قال ۴ 
داود : ( وما کر ف کتایي حدیٹا آجہ د على 
ت رکه وما کان مھ | ضعرغا اصرح دب عهه ¢ وم | کان فره 
علة ا ډو جه بعر فه الحائض ي هذا الشأن ) وترجم على 
کل حدیث عا قد استنہط منه عام وذهب إليه ذاهب»› ولذلاك 


صرح اا خزالي وغره رأ ن کتټاره کاف للہحجتهد . 


ورابعهم أو عيسى الرمذي » وکاله استحسن طر بقة 
الشيخين حيث بينا وما مما ؟ وطريقة أي داود حيث 
جَمَّع كل ما ذهب إليه ذاهب » فجمع كلتا الطريقتين وزاد 
عليھما ‏ بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار » 
فجمع E‏ ا ا ا 
ا واحداً وأوماً إلى ما عداه » وبين أمر کل حدیث من 
اذه صحیح > أو حسن » أو ضعیف » أو منکر › وبين وجه 
ق و ا 
يصاح للاعتبار مما دونه » وذکر آنه مستفیض أو غریب › 
وذکر مذاهب الصحابة وفقهاء الأمصار > وسمى من محتاج 
إلى التسمية » وكنى من بحتاج إلى التكنية » فلم يدع خفاء لمن 


0٥٦ 


هو من رجال العلم > ولذلك يقال كات اتيد 
EE‏ 

وکان داز اء e‏ قوم لا 
بک کون المسائل ولا هاون الفتا ويقولون : على الفقه بناء 
ال فاا لام Ty‏ حدیث رسول ال یام 
والرفع إلبه > حى قال الشعي : ٤‏ ن دول اني پر أحب 
E‏ ن دون !ال ب 4 
وقال إبراهم اقول : قال عبد اله » وقال عاقمة حر إل 


وکان ابن مسعود ذا ّث عن رسول ا 
وقال : هكذا أو وه . 


وقال عمر حن بث رهطا من الأمصار إل کک : 
إنکم ا الكوفة فتأتون قوماً هم ا بالق ر آن فیاتونکم 
فیقولون : قدم أصحاب محمد مط قدم آصحاب ed‏ 
ا فیاتو نکم فا ونکم عن لذت > فأقا واالرو ارة عن 
رسول اھ چ" 

وقال اين عون : کان الشعى اذا حاءه شيء آتقی 
وکان بر اهم يمول وقول ا هذه الاثار الدارمي ) . 

فوقع تدوین ادن والفقه عقه والمسائل م من حاجتهم ela‏ 
من و حه آخر ْ و ذلك آنه 1 یکن 0 من الأضاذرت والانا. 
ما ن وون ره عل استنہ اط الفقه ع| ل ال ی اختارها 
أهل الحديث 4 ول تنشرح مور للنظر ٤‏ ا علماء 


o¥ 


البلدان وجمعها واليحث عنها › وانہموا أنفسهم في ذلك › 
وكانوا اعتقدوا ني أنمتهم أنهم في الدرجة اليا من التحقيق 
وكانت قلوبمم ميل شي ء إلى أصحابهم كا قال علقمة : هل 
أحد" منهم اشت س ا قل ا و 
اله تعالى : إبراهم أفقه من سالم » ولولا فضل الصحبة لقات : 
علقمة أفقه من ابن عمر . 

وكان عندهم من الفطانة والحَدس وسرعة انتقال الذهن 
من شي ء للل شي ء ما يقدرون به على تخريج جواب المسائل على 
أقوال أصحابهم وكل ميسر لما لق له و ۾ کل حب 
عا لديم فرحون ي " . 

فمهدوا E‏ > وذلاف أن سحفظ 
کر اج کتاب من هو لسا أصحابه » وأعرفهم بأقوال 
القوم » وأصحهلُم نظراً ي ال لرجيح » فيتأمَل قي كل مسألة 
وجه الحكم > فكلما سل عن شيء › أو احتاج إلى شيء › 
رى [ أي نظر في ] فيما بحفظه من تصربحات أصحابه › فان 
وجد المحواب فبها » وإلا نظر إلى عموم كلامهم فأجراه على 
هذه الصورة › أو - إلى - إشارة ضمنية لکلام فاستن طط 
منها . 


(۱) آي عبد الله بن مسعود . 
(۲) المۇمنون › آية ۳ . 


oA 


ور عا کان ن لبعض الكلام إعاء او اقتضاء بفهم 2 
وربا كان للمسألة ألة المصرح ما نظیر حمل عليها . ورا 
نظروا يي علة الىك م المصرح به بالتخر يج ا ل 
والسذف » kb‏ سک على غير المصرح به > ور عا کان 

له کلامان لو اجتمعا على هيئة القياس الاقراني أو الشرطي 
O‏ 


سے 


. أي للمجتهد‎ )١( 

(۲) القياس الاقراني ‏ ويسملى : قياساً حملیاً › وقیاساً جز ما _ 
هو مركب من مقدمتین صغری وکیری » تستتبعان نتيجة › مثل 
: کل“ جسم مؤلف » وکل مۇلف مسحلدث » فیاز م منه 


: کل جسم محلَث . 


فقولنا : ( کل جسم مؤلف ) مقدمة صغری » وقولنا ( وکل 
ملف محدث ) مقدمة کیری » واللازم عنهما > وهو ( کل جسم 
حدت ) نتيجة . 

ومثاله من الفقه قو لنا : کل مسکر خمر » وکل خمر حرام » 
فکل مسکر حرام . ومثال آخر Es‏ 
مکروه منهي عنه » فکل ضار منم 
١‏ اقاس التزلي مرک من مقددین فا »ادها ر 
من قضيتين قرن هما صيغة شرط > والأخرى حمالية 
و > هي المذ كورة ي المقدمة الاين بعينها أو E‏ « 
sS‏ : القياس الاستفناني أيضاً . 

: إن کان العام حادثاً » فله وت لک خاد 

o‏ : ( إن كان العام حادتاً . فله صانع) مقدمةص“ 


0۹ 


معلوم بالحَد الحامع المانع > فيرجعون إلى أهل اللسان 


مركبة من قضيتين حَمايتين » قرن e‏ حرف الشرط » وهو 
لنا : ( إن ) . وقولنا : ( لكن العالم حادث ) قضية واحدة 

حملة > قرن بها حرف الاستناء : ( لكن) . وقولنا : از إذن فله 
صانع ) نتيجة . 
ومثاله من الفقه قولنا : إن كان هذا النكاح صحيحاً » فهو مفيد 
للحل لكنة 6 » فاڏن هو مفد للحل . ومثال آخر 8 
كان الوتر يبصلى على الراحلة » فهو تفل er‏ على 
الراحلة » فهو إذن ll‏ 

وهناك صور أخرى لقياس الشرطي » يَنظرها من أرادها 
ني كتاب « معيار العلم » للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ص ٠١١‏ 
۹ . 

وإنما تعرضت لتفسير (القياس الاقتر اني ) و (القياس الشرطي)› 
ا ق ها مهای ااا واا ها 
من القياس الشرعى . 

وحذار أن شوه متوهم ن هذه ( الأقيسة المنطقة ) ھی 
الي يرجع إليها الفقهاء ثي استخراج الأحكام . وإن القياس الذ 
يتعتمده الفقهاء ي استخراج الأحكام عند فقد ر 

ى الحادثة » هو القياس الشرعي وهو : إلحاق الفرع الذي م 
بص على حكمه » بتظير ه المنصوص_ ٤ e‏ 
و لفل لط الفرع مثلَ حکمه » 
ا ا ب الفا القرع > فول عل لاف 
قياس المناطقة ‏ من أركان أربعة و > وفرع » وعلة »> 
وحکم ؟ کیا هو مبسوط ي كتب الأصول . 

1٠ 


0 


ویتکلفون تحصیل ذاتیاته وترتیب حد جامع مالع له » وضبط 
مبهمه ومییز مشکله »> ورما کان محتملا لوجهين 
فینظرون ي ترجیح ال المحتملين 

SA EG RS ورا‎ 

وريا استدل بعض المخر جين من فعل أئمتهم وسکو م 
ونحو ذلك . 

هو التخريج وبقال له : القول المخرج لفلان كذا. 

ee 3‏ فلان أو على قول 
فلان » جواب المسألة كذا وكذا . ويقال لهلاء : المجتهدون 
ي المذهب > وعنى هذا الاجتهاد -- على هذا الأصل - ا 
قال e E E‏ آي وان لم يکن 
له عام بالرواية أصلا» ولا محدیث واخ افوقع التخريج 
e‏ فی مله کان أصحابه مشهورين » 
و إليهم القضاء والإفتاء » واشتهرت تصانيشهم ني الناس 
ودرسوا درا ظاهرآ اتشر في أقطار الأرض » وم بزل بتنثر 
کا حن . وأي مذهب کان أصخارة خاملین »› ول ا 
القضاء والإفتاء › ولم برغب فيهم الناس اندرس بعد حين . 

واعلم أن التخريج 0 الفقهاء »> وتتبم لفظ 
ا أصيل ي الدين » وم يزل المحققون 


)1( )» المبسوط» اسم کنات کبیر ي تلان ا لاإمام السرخسي ( 
الحنفي »› مطبوع . 
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من العلماء ئي کل عصر ڀأخذون هما » فمنهم من يقل من ذا 
ويکر من ذاك ۽ ومنهم من يکر من ذا ويقل من ذاك › فلا 
ينبغي أن يهمل آم واحدر منهما بالرة كا يفعله عامة الفريقين » 
وا E‏ 
د غلل کل بالاخر > وذلاك قول" اخسن البصري : 
سکم - والله الذي لا إله إلا هو بينهما ٠‏ بين الغالي 
والحاني . فمن كان من أهل الحديث ينبغي أن يعض ما 
اختاره وذَهّب إليه على رأي المجتهدين من التابعين ومن 
بعدهم » ومن كان من أهل التخريج ينبغي له أن بحصل من 
الستن ما يحترز به : من مخالفة التصر: بح الصحيح › ومن 
القول بر آبه فيما فيه حدیث أو أثر RG‏ 

ولا ينبغي لمحد ث أن يتعمق ني القواعد الي أحكمها 
افا ا ما نص عليه الشارع » فير د به حديثاً أو 
قياس صحیحاً » کرد ما فيه أدنى شائبة E‏ 
فعله ابن حزم » لي حديث حرم العازف ٠‏ لشائبة الانقطاع ني 
TT‏ 
أا ضار اله غد الارن :: 
وكقوهمم : فلان أحفظ لديث فلان من غيره › فير جحون 
ET‏ ي الأخر ألف وجه 

و ا 


6(7 ى الخدون:. 


1۲ 


وکان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية با مى برؤوس 
العاني دون الاعتبارات الي يعرفها المتعمقون من أهل العربية . 
فاستدلالهم بنحو الفاء والواو وثقديم كلمة وتأخير ها ونو 
ذلك من التعمق ؛ وكثيراً ما يعبر الراوي الاأخر عن تلك 
القصة » فيأني مکان ذلك احرف بحرف آحر . وابلیق أن کل ما 
بأني به الراوي فظاهره أنه كلام" الني مإتو فإن ظهر حديث 
آخحر ا دلیل آخحر وجب المصير اليه . 

ولا ينبغي لمخرج أن سخزج قولا لا بفیده نفس کلام 
اصخابة ولا بف منه أهل العرف والعلماء باللغة > 
ویکون بناء على خريج مناط أو حمل نظير المسألة عليها > 
ما تختلف فيه أهل الوجوه > وتتعارض الاراء » ولو أن 
أصحابه سئلوا عن تلك السألة ريا لم يحملوا النظير على النظر 


& £ 


ولا بنبغی ان حدرثاً او ثرا تطايق عليه کلام 
و ٍِ 


القوم » لقاعدة استخر جها هو أو أصحابه « کرد ایت 
الضاة » وكإسقاط سهم ذوي القربى » فان رعابة الحديث 
أوجب من رعاية تلك القاعدة المخر جة > وإلى هذا المعى أشار 
الشافعى حيث قال : مهما قلت من قول أو أصلت من أصل 
فبلغکم عن رسول الله لر حلاف ما قلت > فالقول ما قاله 
ب 

د 


0ı 


وه در د اا 
العطاتي کتابه « معام IEC‏ 
العلم ني زماننا قد حصتلوا حزبين » وانقسموا إلى فرقتين : 
أصحاب حديث وأثر > وأهل فقه ونظر > وكل واحدة 
Ee E‏ أختها ني | ولا تستغی عنها ي 
EE ETC TR E‏ ادك نز لة 
الأساس الذي هو الأصل › والفقه منزلة البناء الذي هو له 

كالفرع » وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساسٍِ فهو 
ا > وکل ساس خلا عن بناء و غ ة فهو قفر 


سے ص 


وخحرات َة 


ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التدالي في 
المحلين »› والتقارب ف انرشن وعموم الحاحة من بعصهم إل 
بعض » وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه : 
إخواناً متهاجرين » وعلى سبيل الحق بازوم التناصر والتعاون 
غير متظا هر بن 
فأما هذه الطبقة الذين هم أهل” الحديث والأثر » فان 
٤‏ ھ » سے م ۹ و سے ت ع ب 
1 ا و کل لو اتات و الط ف وطلتب 
کرین ! e‏ 
الغر يب والشادذ من الحدیث الذي أ کره مو صو ع أو مقلوب 6 
لا راغ او و 5 ان و ن 
مرها » ولا بستخرجون ر کازها وفقههًا › ورعا عابوا 
الفقهاء › وتناو لوهم بالطعن »› وادّعوا عليهم عالفة ا ( 


1 


ول او نهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قأاصرون › 
وتر القول فيهم آنمون . 

وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر › فان أ کر ھ هم 
e‏ رجود من الحدرث اغا و ا و 
صحیحه من سقریمه »ولا یعرفون جیه من ردیقه ٤‏ ول 
يعبؤون ما بلغهم مد ان يتحتجنوا به على احصومهم 3ا 
وافق مذاهبهم الي ينتحلو ما › ووافق آراء a‏ 
و قد اصطلحوا على مواضعة e‏ الحر الضف 
والحدیث ات ¢ إذا کان دلا قل ر م 6 
وو الألسن" فما اينهم a‏ عبر عت فره 8 يقين 
علم به » فكان ذلك ضلة من ا E,‏ 

وهؤلاء »> وفقنا الله وإياهم > لو حکي فم ا 
رۇ ساء مذاهبهم 4 و ز عماأء نحلهم فول و باجتهادر 
من قبل سے طلہ وأ فيه اة واستير ؤا له العهدة . 

فنجد أصحات الا ا و إلا ما كان 


من رواية این القاسم وأشهب ET‏ من تلا د 
أصحابه 0 حاءت رواية عيد الله لن عد الحكم 
واا « ت 5 ن عندهم طائلہ 


ور ا صات آل هة ر الله تعالی » لا بقبلون 


o‏ الانصاف ہہ 


من الرواية عنه » إلا ما حكاه أبو يوسف و محمد ين الحسن 
والعلية من أصحاره والأجلة من تلامذته فان ا 
عن الحسن بن زياد اللي وذ ويه دو قول حلافه » 
يقباوه وم بعتمدوه « 

وکذلاق تحد' أضحاب ألشافعى إعا يعولون ي e‏ 
رواية ارا رّبیع بن سليمان ار ا فاذا جاءعت رواية 
حرملة والحينزي وأمثالهما 4 م يلتفتوا إليها 4 وم يعتدوا 
با ى آقاو تله : 

وعلى هذا عاد كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب 


أئمتهم وأساتذتهم . 

فإذا كان هذا دأبهم > وکانوا لا تقون ٤‏ مر هذه 
الغروع ورواياا عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والقبت > 
فكيف يجوز همم أن يتساهلوا ني الأمر الأهم واللحطب الأعظم » 
و يتوا كلوا الرواية والنقل عن إمام الأنمة ورسول رب 
العزة » الواجب و اللازمة طاعته » الذي حب علينا 
السام CE‏ لأمره > من حيث لا نجد في أنفسنا' 
حرجا نما قضاه » ولا ي و غلا من شي ء ابر مه 
واا 


4 


آ رأيع ذا کان الرجل يتساهل ٤‏ أمر لفسةه » وسامح 
راه في حقه » فيأخذ مهم اليف » ويخضي م عن 
العيب » > هل جوز له أن يفعل ذللث ني حق" غیره اذا کان 


1 


ناثباً عنه ؟ کول الضعيف » ووصى اليتم » ووكيل الغائب 
وهل یکون ذلك منه ذا فعلہ إلا خیاز" مهد » ونار ا 
فهذا هو ذاك » إما عيَآان' حس ‏ » وإ إما عيان مسقل . 


ولكن أقواماً عساهم استوعروا طريق الحق اا 
المد ةني درل الحط ٠‏ وأحبوا عاك“ انيل » فاختتصروا 

طريق العلم » واقتتصروا غل فف وروق منتزعة من 
N TS‏ 
ي الرسم برسم العلم ٤‏ واخ وها نة عند لتخم ومهم 
ونصبوها د رة للخو موص واحدال » راط ESE‏ 
و اتصادار تھا قد ن“ اغالب 
با لحذ ق والبریز > فهو الفقيه" الم كور في عصره » والرئي ‏ 
المعظم في بلده ومصره . 


سے ا 


هذا » وقد دش هم الشيطان" حيلة لطيفة > و 
منهم مكيدة دليغة » فقال هم : هذا الذي ٤‏ آیدیکم ع 
قصير > وبضاعة" ا »ل تي ميلغ الحاجة والكفابة 
فاستعينو | عليه بالکلام > وصلوه بمقطعات منه | 
بأصول المتگلمین e‏ لکم مذهب الحوضٍ ومجال النظر 
فصد ق“ عليهم إبلیس ب »> وأطاعه" کثیر متهم ن وات 
إلا ف ريقامن الؤمتين . > فیا لا رجال والعقول أين يذهب ونی 
خد عهم الشيطان عن حظهم ٤‏ وموضع رشتذهم ؟ وال 
المستعان تھی کلام الحطاي . 


1¥ 


باب 
حكاية حال الناس قبل الائة الرابعة 
وبيان سبب الاختلاف بين الأوائل والأواخر 
في الانتساب إلى مذهب من المذاهب وعدمه وبيان سبب 
الاختلاف بين العلماء ني كوم من أهل الاجتهاد المطلق 
و آهل الاجتهاد في المذهب والفرق بين هاتين المنرلتين 


إعلم أن إلا س کانوا ثي المائة الأول والثانية غير جمعين على 
التقليد لمذهب واجد بعیته » قال بو طالب الکي في « قوت 
القلوب . J‏ إن ا والمجموعات فل اة و 
عقالات الناس 4 والفشسًا عذهب الواحد من الناس ( واحخاذ' 
قوله والحكابة له ي کل شي ء 0 على مذهيه > 
يكن الناس قدعاً على ذلك ني القر نين الأول ل والثاني » . انتهى . 
قول : وبعد القرنين حداث فيهم شي ء ء من التخريج › 
غير أن أهل المحة الر ابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد اللحالص 


1۸ 


کم 


على مذهب واحد والتفقه له والحىكارة لقوله »> کا یظهر من 
التتيع » بل كان الناس ” على درجتين : العلماء والعامة » وكان 
من خبر العامة نم كانوا في المسائل الإجماعية الي لا 

: ك 4 ې‎ r 
اختلاف فيها بين المسلمين أو بين جمهور المجتهدين لا قلدون‎ 
الاجا الشرع › وكانوا يتعلّمون صفة الوضوء والغستل‎ 
وأحكام الصل<ة والزكاة وو دلا من آبام م أو علماء‎ 
بام على دلق وإدا و قعت هم و أقعة‎ 
استفتوا فيها أي مقت وجدوا من غير تعیین مذهب » قال ا‎ 
امام في آنخر التحرير : ۾ كانو ايستفتون مرة واحداً» ومرة‎ 
1 عر ه 4 غير ملز مین شار ادا انتھی‎ 

وأما الحاصة ر العلماء ) 

۱ - منهم من أمعن ف س الكاتب و السنة والاثار حی 
حصل له بالقوة القريية من الفعل ملكة أن يتصف بفتًا ني 
الناس ٠‏ بجيبهم ي الوقائم غالاً ء بحيٽ يڪون جوايه کر 

هة : 

م بتو قف فہه « وض باسم المجتهد و هدا. الاستعداد 
تحصل تارة باستفراغ الحهد ي جمع الروايات . فانه ورد 
کثیر من الأحكام ي الأحاديث > وکٹیر منها ني آثار 

0 چ و 2 خ ٠‏ 3 
والتابعين و التابعين 4 ما ل و کله ل 
العارف باللغة من معرفة مواقع الكلام > وصاحب العلم بالاثار 
من معرفة طرق المحمع بين المختلفات وترتيب الدلائل وجو 
دلائ » کحال الإمامين القدوتين احمد بن محمد بن حنبل 


1۹ 


وإسحق بن راهويه . 

وتارة بإحكام طرق التخريج وضبط الأصول المروية ي 
کل باب باب عن مشايخ الفقه من الضوابط والقواعد مع جماة 
اة من ان والاار كحال الإمامين القدوتين ابي يوسف 
وحمد بن الحسن . 

۲ - ومنهم من حصل له من معرفة القرآن والستن ما 
ھک به من معرفة رؤوس الفقه وأمهات مسائله بأدلتها 
التفصيلية .»> وحصل له غالب الرأي ببعض المسائل الأخرى 
من أدلتها › وتوقش في بعضها » واحتاج ني ذلك إلى مشاورة 
العلماء » لأنه لم تتكامل له الأدوات كا تتكامل لامجتهد 
المطلق » فهو عتهد ي e‏ > غير جتهد ي الأبعض > وقد 
تواتر عن الصحابة والتابعين م کانو ا إِذا بلغهم الخحدیث 
یعملون به من غير أن يلاحظوا شر طا . 

وبعد المئتبن ظهر ر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيا م « 
وق من کان لا یعتمد على مذهب دعینه » وکان هذا 
هو الواجب ثي ذلاك اأزمان » ey‏ ذلا أن المشتغل بالفقه › 
لا محلو عن حالتين . 

إحداهما: أن يكون أ كبر همه معرفة المسائل الى قد أجاب 
فيها المجتهدون من قبل › من أدلتها التفصيلية ٠‏ وقد ها 
وتنقيح أخذ ها وتر جيح بعضها عل بعض . وهذا آمر جلیل لا 
بم له إلا بإمام يتأمى ‏ به قد كفي معرفة فرش المسائل » 


. أي يقتدي به » يتخذه أسوة (قدوة)‎ )١( 


2 


وایراد الدلائل في کل باب Oa E‏ 
2 ۶ و‌ 


فة بالق وال جع ٠‏ واولا هذا امام صلی عل 
معی لارتکاب مر صعب مع إمکان الأمر السهل : 


E a 
» ويستدرك عليه شيا . فان کان استدرا که قل من موافقته‎ 
الوجوه في المذهب > وإن کان أکثر ۾‎ SEE 
4 2 2 وھ ے ت ك ا‎ 
سعد تفر د ه وججها ف المذهب وکان کڪ دلزئ منتسا إل‎ 
E 


ويوجد لمثل هذا عض جتهدات م سبق بالحواب فها » 
ا الوقاتع متتالة والیات e‏ 4 فيأحذها من الكتاب و 
وآثار السلف ر عاد ل اا > ولكنها قليلة 
اا إا ع اران فيه » وهذا هو المجتهد المطلى 
انتب » 


وثانيهما : أن کون أكير همه معرفة المسائل الي يستفتيه 
ES‏ 
٤ e‏ # ر 
إمام ياتسی به ي الأصول الممهدة ٤‏ کل باب اشد من 
حاجة الأول » امسات اا متعانقة متشابكة » فروعيها 
تتعلق بأمهاتا > فلو ابتداً هذا بنقد مذاهبهم و تنقیح أقواهم 
لکان ملتزماً لا لا بطيقه 4 ولا يتفرغ منه طول عمره فلد 
سیل لہ لی باب إلا آن ْم ˆ النظر فيما سبق فيه > 


۷۱ 


ويتفرع للتقاريع وقد دو جحد شل هدا استدر ا کات على إمامه 
بالکتاب والسنة وآثار السلف والقياس ٠‏ لكنها قليلة بالنسبة إلى 
مو أفقاته › وهذا هو المجتهد ثي المذهب . 


وأما الحالة الثالثة : وهي ان يستفر غ جهده أولا في معرفة 
A‏ اليه > م يستفرغ جهده ثانياً ني التفريع على ما 
اختاره واستحسنه > فهي حالة بعيدة غير واقعة لبعد العهد 
عن زمان الوحي » واحتیاج کل عام في کثیر ما لا بد له ي 
علمه إلى ما مضى من روايات الأحاديث على تشعب متو نما 
وطرقها » ومعرفة مراتب لرجال » ومراتب صحة الحدیث 
وضعفه » وجمع ما اخحتلف من الأحاديث والاثار › والتنيه 
لما يأحذ الفقيه منها » ومن معرفة غريب اللخة وأصول الفقه › 
ومن رواية المسائل الي سبق التكلم فيها من المتقدمين مع 
کر ما جداً وتباینها واختلافها » ومن توجیه آفکاره في تمییز 
تلك الروايات وعرضها على الأدلة » فاذا أنفذ عمره 
ذلك كيف يوني حق التفاريع بعد ذلك » والتفس الإنسانية 
وإن كانت زكية ها حد معلوم تعجز عما وراءه ؟ و[ما کان 
هذا ميسر للطراز الأول من المجتهدين »> حين كان العهد 
قريباً » والعلوم غير متشعبة » على أنه لم يتيسر ذلك أيضاً الا 
لفون قله > وهم » مع ذلك » کانوا مقيدين عشامخهم 
معتمدين عليهم » ولكن لكرة تصرفاہم ي العلم صاروا 


مستقلین . 


i. 


A! 


وبالحملة فالتمذهب لامجتهدين سر أهمه الله تعال 
العلماء“ رون 9 و 


ومن شواهد ما د؟ رناه کلام الفقيه ابن زباد الشافعي اليمي 
٤‏ فتاو اه » حہث م عن مسالتين جاب فیهما السلقيى 
بحلاف مذهب الشافعي › قال از e‏ 
وچ و ي مرم ترات درجت فی الم ب اه اام 
مهد مطاق مب غر رال ر اهل التخر e‏ 
واعي بالمنتسب م ن من ۾ اختيار وت رج حالف ١إ‏ ااراجح في مذهب 
ا الذي شس إلبه . وهذا ا کا من جهايذة أ کادر 
أصحاب الشافعي ن اتقدمين والتأخرين ¢ وسيأني د کر ھ 
وتر تیب و 6 ون و البلقيي ٤‏ سللك اجنین 
المطلقن ان تھی 8 0 E‏ ففال : قلت ٥ر‏ 
لشيجنا الإمام ا 8 الشيخ تقي الد E‏ 
ن الاجتهاد وقد ا اليه وکیف يقلد ؟ قال و 
اکر هو إ اى سر ة ابسلقيي ¢ استحراء“ مله ) لمااً ار دت 
أن ا على ذلك فسکے »> فقلت : في عندي أن الامتنا 
AE‏ إل و ظائف الي ف رت للففهاء على المذاهي الأربعة 
عن کک ي ء من دلا 4 وحرم 
( الناس ن استفتائه ونسب إلبه e‏ 


س 
() هذا راي المۇلف فيه نظر . 


A 


ُن المانع مم من الاجتهاد ما أشار إليه » حاشا منصبهم المي 
على ذلك »> وآن يركوا الاجتهاد مع قدرتهم عليه لغرض 
القضاء أو الأسباب . هذا ما لا جوز لأحد أن يعتقده فيهم › 
وقد تقدم أن الراجح عند اللحمهور وجوب الاجتهاد في مثل 
ذلك » كيف ساغ للولي نسبتهم إلى ذلا ؟ ونسبة الباقيي إلى 
موافقته على ذلك ؟ وقد قال الحلال السيوطي ي « شرح التنبيه 
في باب الطلاق » ما لفظه : وما وقع للأعة من الاختلاف من 
تغبر 0 > فیصححون ي کل مو ضح ما ای إلبه 
اجتهاد ' هم ي ذلك الوقت › وقد كان المصنف › يعي صاحب 
التنبيه » من الاجتهاد بالمحل الذي لا ينكر » و صرح غير 
واحد من الأنمة بأنه وابن الصباغ وإمام الحرمين والغزالي 
لرا رتبة الاجتهاد المطلق . وما وقع ي فتاوى ابن الصلاح 
من أنهم بلغوا رتبة الاجتهاد ني المذهب دون المطلق فمراده 
اہ كانت مم درجة الاجتهاد المنتسب دون المستقل › وأن 
الطلقى > ما قرره هو ي کتابه « آداب الفتيا » والنووي 
ي شرح المهذب نوعان : مستقل > وقد فقد من رأس الأربعمائة 
فلم مكن وجوده » ومنتسب »› وهو باق إلى أن تأني أشراط 
الساعة الكبرى ولا جوز انقطاعه شرعاً لأنه فرض كفاية » 
ومی قصر أهل عصر حى تركوه آنوا کلم ووا 
بأسرهم كا صرح به الأصحاب» منهم : الماوردي» والروياني 
ي البحر » والبخوي ي التهذيب وغيرهم . ولا يتأدى هذا 
الفرض بالاجتهاد المقيد ها صرح به ابن الصلاح والنووي ني 


Yt 


( شرح المهذب والمسألة ميسو طة ۽ ی کتارنا المسمى ١‏ « بالرد 
على من أخلد ا الاجتهاد ني 

فرض » شرج عؤلاء عن الاجتهاد للت ب ر 
E‏ الصلاح ني الطبقات 
وتبعه ابن السيكي > وطمذا عفرا في الذحب كبا وأفتز 
وتداولوا وولوا وظائف الشافعية NE‏ ف وابن 
الصباغ تدريس ن الظامية يبغداد » وول إ امام الحرمين والغزالي 
تدریس النظامية بنیسادور وولٰې ابن عد الس م الارہےة 
والظاهر ية بالقاهرة » ووي اين دقیق العرد ف و 
لمشهد إمامنا | الشافعي رصي الله عنه والفاضلية والكاملية وغر 
ذلك . 


ما من بلغ رتبة الاجتهاد ل فازه سخ رج بذلان عن 
کونه شافیا ولا تقل اا کب المذهب > ولا أعلم 
ا بلغ هذه ١‏ الر تة من اجان إلا ا أا جعفر یر 
الطبري ‏ فانه کان شافعياً م استقل مذهب . وهذا قال 
الرافعي وغيره NG‏ رده وجها ني المذهب ( انتهی € 
وهي عندي أحسن ما سلا الول بو زرعة رضي الله عنه » 
لا ن کلامه يقتضي آن اين و شافعياً » وهو 


س 


)۱( محمد بن جر ٠‏ له جحفر الطيري مصنف د جاع اليان ف تاريل 
و بخ الأمم والملوك » وغير هما ۰ نوي سنه ٣٣١‏ ۾ 
۲م 


Yo 


مردود فقد قال الرافعي ني أول كتاب الزكاة من الشرح : 
e‏ ابن جردر لا بعد وجهاً ي مذهبنا وان کان معدوداً 
في طبقات أصحاب الشافعي . قال النووي ني التهذيب . 
رة ابو عاصم العبادي ٤‏ الفقهاء الشافعية » فقال : « هو 
ف أفر اد لمانا € واخ فف ا على الربيع ال وادی 
والحسن الزعفرالي O‏ ومعی انتسابه الى الشافعي 
انه جرى على طريقته تي الاجتهاد واستقراء الأدلة وتر تیب 
بعضها على بعض ووافق اجتهاد ه » وإذا خالف احياناً ۾ 
يبال بالمخالفة وم حرج عن طريقه الا ي مسائل وذلك لا يقدح 
ي دخوله ي مذهب الشافعي 

ومن هذا القبيل محمد بن إسماعيل البخاري › فانه معدود 

في طبقات الشافعرة > ونمن ذكره ني طبقات الشافعية الشيح : ٤‏ 
الدين السبكي » وقال : انه تفقه بالŞحميدي‏ »> والحميدي تفقه 
بالشافعي » واستدل شيخنا العلامة على ادخال البخاري في 
الشافعية بذكره ني طبقالبم > وكلام' النووي الذي ذكرناه 
شاهد له . وذ كر الشيخ تاج الدين السبكي ني طبقاته ما لفظه : 
کل حریج أطلقه المخرج إطلاقاً فظهر ان ذلك المخرج إن 
كان من يغلب عليه المذهب والتقليد كالشيخ أي حامد والقغال 
ع من المذهب » وان کان ممن یکر خروجه كالمحمد ین 
الأربعة » يعي محمد بن جرير » وحم بن خزية » وعمد 
بن نصر المروزي > ومحمد بن المنذر » فلا يعد . أما المزلي › 
وبعده ابن شريح فبين الدرجتين م حرجوا خحروج المحمدين 


۷٦ 


وم يتقيدوا بقيد العراقيين وال راسانیین ( انتهی ) . 

ومن ذکره السبکي ني طبقاته الشيخ أبا الحسن الأشعرء“ 
امام أهل السنة والحماعة > وقال : « إنه معدود من الشافعية » 
فأانےہ تفغه بالشیخ آي إسحق الأروزي ( ) انتھی فول | 
زیاد) . 


ومن شوا هد ما د کر ہ أرۓ] ما ي کتاب ر الانوار حیٹ 


e TT قال‎ 
. اأصناف‎ 


احدها العوام 4 و تقلیدهم ل شافعی ي هتفرع عل تقلید 


الثاني : البالغون إلى رتبة الاجتهاد » والمجتهد لا شلد 
حتهدا > واا ينسبون اليه لل جرم على طربقه ٤‏ الاجتهاد 
واستعمال الأدلة وتر رتيب بعضها على بعض . 

لثالث : المتوسطون و ی و 
الاجتهاد › لکنهم وقفوا على ا الاسام » وحکوا من 
قياس ما ٣‏ دوه منصو صا على ما تنص عليه » 
O‏ بقوهم من العوام . والمشهور 
ام لا يقلدون ني أنفسي سهم لانم مقلدون ( انتهی كلام الأنواں 
فان قلت کین يکون شي ء" واحد غير واجب في زمان وای 
ي زمان انحر ۾ مع أن الشرع واحد ؟ فليس قولك م يكن الاقتداء 


VY 


بالمجتهد المستقل واجباً ثم صار واجياً إلا قرلا متناقضا 
متنافياً . 


قلت : الواجب الأصلي هو أن يكون ني الأمة من يعرف 
الأحكام الفر عية من أدلتها التفصيلية » أجمع على ذلك أهلٴ 
الحى > ومقدمة الواجب واجبة » فإذا كان للواجب طرق 
متعددة »> وجب تحصيل' طريق من تلك الطرق » من غير 
تعيين » وإذا تعين له طريق" واحد وجب ذلك الطريق 
محصوصه »› کا ذا كان الرجل ي عمصة شديدة رخاف منها 
الاك »> وکان لدفع حمصته طرق من شراء الطعام » والتقاط 
الذواکه من الصحراء » واصطاد ما يتقوت به » وجب 
حصيل شي ء من هذه الطرق > لا على التعين » فاذا وقع في 
مکان لیس هناك صید » ولا فواکه » وجب عليه بذل الال 
٤‏ شراء الطعام » وكذللك كان للسلف طرق ني تحصيل هذا 
الواجب » وکان الواجب تحصيل طریق من تلاك الطرق لا على 
التعين » ثم انسدّت تلك الطرق إلا طريقاً واحداً » فوجب 
ذلك الطريق خصو صه » وكان السلف لا يكتبون الحديث » م 
صار یومتا هذا کتارة' الحديث واجبة » لأن رواية الحديث 
لا سبیل ها اليوم إلا ععرفة هذه الكتب . 


4 


وکان السلف لا يشتغلون بالنحو واللخة وكان لساہم عر 


0 


ع 


العربية واجبة »> لبعد العهد عن العرب الأول . وشواهد 


YA 


د ی س ۲ دمل هنا ني ان اس وجري 
Ts‏ 

فاذا کان إنسان* جاهل ي بلاد اند أو في بلاد ماور 
لس ها عا اني وا کي ا وا م ر 
کب هده المذاهي وجب عليه أن يقلد ل اي 
حنيفة » ورم عليه أن © حرج من مهه » لاله يندز 
ربفة الشريعة ويبقى ای ا حلاف ما ذا کان 
yy‏ المذاهب » ولك 
يكفيه أن يأخذ بالظن و و ن اد ا 
وام بولا آن باد من E‏ 
داك في « اهر الفائق شرح كت الدقائق ‏ . 

واعلم المجتهد المطلق من جمع خمسة من العلوم . قال 
النووي ي ١‏ المنهاج e‏ وشر طا القاضي : « مسلم » 


جتهد » وهو اي ف من ال عرآن والسنة ما يتعلق بالأحکام 
و خاصه وعامه ومجلمله ومبینه و ناسىخه ووه 
السنة وغيره ٠‏ والتصإ والمرستل وکال E‏ 
ولسان ر العرب لغة ونحواً » وأقو ال العلماء من الصحابة فمن 


کت ن 


۲۲١ 2 ۸ 0(‏ من ١‏ نباية المحنا محتاج بشرح المنهاج » لارملي . 
) أي کتء للقیام بأمر القضاء أن کون دا يقظة تامة وقوة على 


ا 
A‏ 


ا احتماعاً واخحتلافاً ¢ والقياس رانو اعه . 


م اعلم أن هذا المجتهد قد يكون مستقلا » وقد يكون 
مخضا إلى المستقل » والمستقل من امتاز عن سائر المجتهدين 
بثلاٹ خحصال › ہWما‏ تری ذلك : ي الشافعي ظاهراً . 

أحدها ۰ أن ا في الأصول والقوا إأعد الي و متها 
ا ذلك ي اوائل الأم > حيث عد صنیع 
طاهر عمد ا ا المدي کن 5 کک eT‏ 
بن علي العجمي والشيخ أحمد النخلي ۾ عن الشيخ مد 
لن الالء الباهلي عن ابر اهم لن ابراه اللقاني و عید الرؤوف 
الطبلاوي عن ا آي 2 e‏ عن أي ل 
الإمفرائين 8 اخافط المج اي ا بن علي 
الحطيب آنر ا ايو نعم الحافظط > حد نا أو حمد عرد الله 
ډن ګمد دن جعغر ان حبان حدتنا یرل الله لن ګمد لن 
بعقوب » حدثنا بو حاتم » يعي الرازي » حدثي ) يولس لن 
عيد الإغل قال : قال محمد بن إدريسن الشافعي الأصل 
قرآن وسنة» فان لم يكن فقياس عليهما . وإذا اتصل الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه › 
فهو ا ¢ والاجماع اک من الحر المغرد ¢ وات 


A. 


على ظاهره > وإذا احتمل المعاني فما اش منھا ظاهره الها 
به ٠‏ وإذا تحافأت الأحاديث فأصحها ادا و لاها » ولیس 
المنقطع بشي ء ما عدا منقطع ابن المسيّب > ولا يقاس أصل على 
أصل e‏ يقال للفرع م ؟ 
a‏ سے ت 3 3 

وثانيها : أن يَجمع و و ا 
ويسنبه لأخذ الفقه تها » ويجمع متلفها ویرجح بعضها 


ت 
ا 


على بعض “ ويعين بعض متملها » وذلان قريب من ثلي 
علم الشافمى فيما رى والله أعلم . 

وثالتها : أن فرع التفاريع الى ترد عليه مما لم سبق 
!واب فيه من القرون المشهود ها باللير 

ورالحملة فیکون کار التصر فات ف هذه الحصال 
فاثقاً عل آقرانه » سابقاً ئی حلبة رهانه » مبرزآ ني میدانه . 

وخحصلة راأرعة نتاوها وهي و 
فأقبل إلى عامه جماعات من العلماء من المفسرين والمحدثن 
والأصوليين حاط کب ا وبحضي على ذلك القبول 
والقہال ن متطاو لة حی يدل ذلا ي چ القلوب 
والمجتهد المطلق متسب هو المقتدي المسلّم في اللحصاة 


ر 


الأولى > الحاري جراه في الحصلة الثانية . 
والمجتهد في امهب هو الذي مسلتم منه الأول واكان > 


٠ _ الانصاف‎ ۸۱ 


وجرى ججراه في التفريع على منهاج تفاريعه . 

ورت لات ا فول کل ین ن ی ر 
الأزمنة المتأحرة إما أن يكون يقتدي بأطباء اليونان أو بأطباء 
لهند > فهو إمنزلة المجتهد المستقل . ثم إن كان هذا المطبب قد 
عرف خواص الأدوية وأنواع الأمراض وكيفية تر تيب الأشر بة 
والمعاجين بعقله بأن تنبه لذلك من تنبيههم > حى صار على 
يقين من آمره > من عير تقلید » واقتدر على ان تفعل کا 
فعلوا ؛ فيرف خواص" العقاقیر اتی ا پیت بالیکلم فیها ‏ 
وبَيَان اساب الأمراض وعلاماتها ومعاحاتہا مما لم یر صده 
السابقون » وزاحم الأوائل ني بعض ما تكلم » قل ي ذلك 
منه أو كر » فهو بمنزلة المجتهد المطلى السب . وان لم 
ذلك منهم من غير يقین کامل »› وكان أ كرّهم توليداً للأشربة 
والمعاجين من تلك القواعد الممهندة + كأكزر متطبي هذه 
الأزمنة المتأخرة » فهو منز لة المجتهد ني المذهب . 

وكذلك كل من نظم الشعر ني هذه الأزمنة » أما أن يقتدي 
ي ذلك باشعار العرب ويحتار أوزاہم وقوافيهم وأساليب 
قصائدهم › أو باشعار العجم فهو منزلة المجتهد المستقل . ثم 
إن كان هذا الشاعر مخترعا لأنواع من الغزل والتشبيب والمدح 
والمجو والوعظ > وأتى بالعجب العجاب ني الاستعارات 
والبديع ونحوها ما لم سيق إلى مثله بل تنبه لذلك من بعض 
صنائعهم فأخذ النظير وقايس الشيء بالشي ء واقتدر على أن 


AY 


شرع رآ م یکلم فیه من قبل واسلوبا جلیدا » کنیل 
و واا ر باعي ورعاية الرديف » اعي كلمة تامة يعيدها 

ی کل بيت بعد القافية . يفعل کل ذلاث في الش ر العر لي فهو 
بعنزلة المجتهد ر المطلق . وإن م يكن TT‏ طر قهم 
فقط فهو كنز لة المجتهد في اللذهب . 

وهكذا الحال في علم التفسير والتصو ف وغیر هما من 
العلوم . 

فان قلث : ما المبب ي أن الأوائل م يتكلموا ذ ول 
E‏ 
وأفاد وأجاد. 

ت ٠‏ سببه آن الأوائل کان ى سجحتمع عند كل واحد م: 
أحادیث بلده وآثاره ولا يجتع أحاديث Dl‏ 
تعار OE‏ > حکم ي ذلان 
اتعارض بنوع من الفراسة بحسب ما قير له . 

م اجتمع ني عصر الشافعي أحاديث البلا جميعها فوقع 
التعارض في أحاديث البلاد د ومحتارات فقهاا مرتين : مرة 
فيما بين أحاديث بلد وأحادیث بلد آحر > ومرة في أحاديث 
لد واحد فیما بها . واققصر کل رجل پلیہ فیا ری من 
الفراسة فاتسع الحرق وكثر الشغب > وهجم على الناس من 


(۱) آي : ولا نجتمع لدیه أحادیث جميع البلاد حلاف بلده . 


A1 


کل جانب من الاختلافات ما لم یکن ساب فقوا متحیرین 
مدهوشين لډ ا ا حی جاءهم اسك من رهم ٠‏ 
فألهم الث لشافعي قواعد“ جمع هله المختلفات » وفتح لمن 
بعده باباً وأي باب » وانقرض المجتهد المطلق المنتسسب في 
مذهب ا الي حنية بعد الا ه الثالثة » بوذللك لأنه لا يكون 
a‏ . واشتخالهم بعلم ا لحدیث قلیل قدا وحدغا 
وإعا كان فيه المجتهدون ي المذهب > وهذا الاجتهاد أراد 


من ۆة ؤال : أدنى الشروط للمجتهد حفلظ « الميسوط » . 

وقل المجتهد المنتسب في مذهب مالك . وكل من كان 
متهم بهله المترلة » فانه لا يعد ف رده وجهاً ني المذهب » كأي 
عر العروف بابن عبد البر والقاضي آي بکر بن العرني . 

وأما مذهب أحمد فكان قليلا قدعاً وحديثاً » وکان 
فيه المجتهدون طبقة بعد طبقة إلى أن انقرض ني المائة التاسعة » 
واضمحل المذهب في أكثر اد الهم ٠‏ الا نامي فيلوت 
حصر ورعداد , 

ومنزلة مذهب أحمد من مذهب الشافعي متزلة مذهب الي 
يوسف و محمد من مذهب اي حنبفة ٠‏ إلا أن مذهبه ‏ يجح 
ي التدوين مع مذهب الشافمي كا دون مذهبهما مع مذهب 
اي حنيفة » فلذلك لم يعدا مذهً أواحدآ فما تر والله أعلم . 


At 


ولیس تدوپنه () مع مذهبه تميراً على من تلقاهما على 
و جھھما 

۴ مذهب الشافعي فا كث" المذاهي حتهدا مطلقاً ¢ 
وجتهاا في و 4 اللاي ومتكلاً ْ 
E ET‏ ن لنصو ص ا و 2 
یں أقو ال الإمام ووجچجوه الأصحاب 4 و أ كر ها اغاء دار جح 
بعس الأقوال والوجوه على إعضص . 

وکل دلائ 5 2 ی عل ص مارس المذاهب واشتغل سپا . 
وکانٰ آوائل أصحاره جتهدرن دالا حتهاد لیس ں فیھم من 
ا ي جمیح نهد اه ¢ حی شا ا سر رج فأسس قو اعد 
التقلنك والتخر رچ ٤م‏ حاء أصحاره ا ف سبیله و ينسجو ل 
على منو اله 4 ولا الاک دد من المجددين على ا المائتين و الله 
أعلم . 

ولا حفى عليه أبضاً أن مادة مذهب ا من الأحاديث 
والاثار مدولة مشهورة عحدومة » ول بتفق مثلٴ ذلك ي مذهب 
E TT e e‏ 
على الشا ی › فان إا شافعی ا عله مهه ¢ و صحیح 
)۱( يعي : ولیس تدوين مذهب أحمد مع مذهب الشافعي متميزاً على 

من تلقاهما على و جههما قبل اتساع البعد بينهما 2 


Ao 


الببخاري ٤‏ و صحیح 0 ¢ وکت أي داو د ¢ والر مذي ¢ 
وابن ماجه » والدارمي > م مسند الشافعي > وسن النسائي » 
وسن الدار قطى ي ٠‏ وسن البيهقي وشرح السنة للبغوي . 
آما فانه وان کان منتسا إل ١إ‏ الشافعي مو افغاً له ي کثیر 

ن الفقه فقد خالفه ٤‏ کار . ولدلا ٠‏ رل ما تفرد ره 
من مذهب الشافعي © 

وأما أبو داود والتر مذي فهما جتهدان . منتسبان إلى أحرر 
وإاسحاقف 4 وکذلای ابن ماجه والدارمي فیما نر ی و الله أعلم . 

وا مسلم والعباس الأصم جاع مسند الشافعي والذين 
د کر ناهم لعد و فم متفر دون لمذهب الشافعى يناضاون 
دو له 

وإذا أحطت ما د کر ناه اتضح عندلء أن من حاد مذهب 
الشافعی بكون روما عن مذهب الاجتهاد المطلق › وإن 
الات > وقد ا أن يناصح من يتطفل على الشافع ي وأآصحابه 
رضي الله عنهم . 

وکن طفيليهم على أدب فاد ری افا سو ی الأدب 


یتر 


(1) لا داعي لى نفيه لآنه م بتأصل مذهبه حى يتفى .. 


A" 


باب 


حكاية ما حدث يي الناس بعد المائة الرايعة 


ّ بعد هذه القرون کان ناس آخرون ذھبوا عیتاً رشمال“ 
وحداث فيهم أمور منها : 

اتدل والحلاف ٤‏ علم الفقه › وتفصيله على ما 
د کره الغزالي آنه ا انقرض عهد اللحلفاء الراشدين المهديين › 
اف ا لل قوم تولو ها بغیر استحقاق ولا استقلال 
بعلم الفتاوى و الأحكام فاضطرو | إلى الاستعانة بالفقهاء 
وا استصحا م ٤‏ جميع أحوام . وقد کان بقي س 
العلماء من هو مستمر عل الطنراز الأول 2 ملاز م صف 
الدين a‏ إذا طلبوا هرواو اعرا > فرآی اهل تلك 
الأعصار عز العلماد > وإقيال الاعة عليهم مع إع راضهم « 
فاشر ابوا لطلب العلم توصاا إلى إلى نيل الع ودرك الحاه » 


AY 


فأصبح الفقهاء بعد أن کانوا مطلوبین طالبین » وبعد أن کاڼوا 
أعز ة بالإعراض عن السلاطين أذ" بالإقبال عليهم » إلا من 
وفقه الله . 

وقد کان من قبلهم . قد صنق ناس في علم الكلام 
وأكثروا القال والقيل والإيراد والحوات ومهيدطر ق الدل: 
فوقع ذلك منهم بموقع » من قبل أن كان من الصدور 
واللوك من مالت نفسه إلى الناظرة في الفقه وبيان الأول 
الكلام و فنون العلم » وأقبلو | على المسائل الحلافية بين الشافعى 
وأيي حنيهة س ر حم هما الله __ على الخصوص ¢ وتساهاوا ف 
الحلا 2 مالا ر سهان وا ل حنبل وعير هم وزعموا 
کا ا 6 ف 2 3 س ف 
ان عر ضصهم استنبہاط دقائی الشرع > وتفردر عدل الك اهب ْ 
وتمهيد أصول الفتاوى » وأكثر وا فيها التصانيف والاستنراطات 
ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عليه 
ا ولسنا ندري ما الذي قد ر الته تعالى [ أي زلا فيا 
رعدها من الأعصار انتھی دا صله 

واعلم أني وجدت اکر هم يزعمون أن بناء اللحلاف بين 
أي حنيفة والشافعى رحمهما الله على هذه الأصول المد كورة 
ف کتاب البز دوي ووه ¢ و إا احق ان Î‏ أصول 
مخرجة على قوشم . 

وعندي أن اة القاثلة أن الخحاص ا ول بلحقه 


AA 


السات وان اأزيادة نسخ E‏ العام قطعي کالحاص . وأن' 
لا ترجیح بکرة ة الرواة ء آنه لا يجب العمل بحديث غير الفقي 
ااا به باب الرأي » وأن لا عيرةَ ممهو م الشر ط والو صف 
أصا » وأن مو جب ‌الامر هو الوجوب البتة . وأمثال ذلك . 
ارول e e E‏ 
أي حنيفة وصاحبيه »> و أنه ليست المحافظة عايها والتكله” 
جواب ما یرد علیها من چ المتقدمين ي استنباطهم م 
تفغله aT‏ احق من المحافظة على خلافها والحواب 
عما یر د عليه . 

مثاله ألم أصالوا أن | ل ون ف ن 
AEE‏ واسجدوا وار كعو!ا. 
وقول . ماي : لا تجزىء E‏ 
ارکوع والسجرو د - حيث م يقولوا بفر ضية الاطمئنان > وم 
جعلوا الحدیث انا للابة . فورد" عليهم صنيعهم : 


ي قوله تعالی :$ رامسىحوا .پرۋوسكم ¢ , و مسعحه 
E‏ انا . 

وقوله تعالى : فإالرانية والزاني فاجلدوا "4 .. 

وقوله جل شأنه : بالسارق والسارقة فاقطعوا ي . 


.  ةيالا‎ » سورة المائدة‎ )١( 
. ۲ سورة النور » الاية‎ )۲( 
۳۸ سورة المائدة » الاية‎ )۳( 


A۹ 


الاية وقوله تعالی : [ حى تنکح زوجاً غیره کې ()... 
فتکلفوا للجواب کا هو مذ کور في کتبهم . 


وأہم أصلوا ا العام قطعی کالحاص eT ٤‏ م 
صنيع الأوائل : 

ي قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن . وقوله 
لر « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ” » حيث لم علو ه عخصصا . 


وني قوله ل « فيما سمَسّت العيون العش» ©. الحديث . 
وقوله : ( ليس فيما دون خحمسة اوس صدقه ۲ () حہٹث 
م حصوه به . ومحو ذللك من المواد . 


م ورد عليهم EE‏ ى : فما استيسر من اداي ي 
ا ببيان الني لتر . فتكلفوا في ابحواب . 


. ۲۳١ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة المزمل ء الاية‎ )۲( 
. الرمذي > الواقيت‎ )۳( 
. البخاري » ومسلم‎ )٤( 

. مالك ني الموطاً‎ )٥( 

. ۱۹٩ سورة البقرة › الاية‎ )١( 


ا د 
و حر حوه من صنيعهم يي قوله تعالی : ومن بستطع منکم 
طولا ي الاية . 

م ورد علبهم کر من صتائعهم » کقوله قر ي 
الإيل الساية زکاة » " . فتکلفوا ي الو اب . 
وأصلوا اذه لا مجحب العمل بحديث غير الفغيه إذا انسد ره 
٤‏ ت و a‏ 8 ت 
باب الرآي . وخرجوەه من صنيعهم ي تر حديث المصراة 
9 عليهم حديث القهفهة » وحديث عدم فساد الصوم 
بالا کل ناسیاً فتکلهوا ني اواب . 


وأمثال ما ذکرنا کٹیر لا فی على المتتيع . ومن لم يتتبع 
لا تكفيه الإطالة فضا عن الإشارة » ويكفيلك دليلا على 
هذا قو ل المحققين ٤‏ مسأل 5 جب العمل کرٹ من اشتهر 
بالضبط و العدالة دون الفقه اذا اتسد باب الرأي کحديث 
المصر اة : ا هلا مذهب عيسی بن انان > واختاره کر 
من المتأخر ين ٠‏ وذ هب الكرخي وتبعه كثير من العلماء إلى 
لھ ہس 4 £ ۶ 
ع لسناریا عملوا ڪر أي هريرة ي الصاعم 
إا اکل او شرت سا > وان کان مالفا للقیاس › حنی قال 


)1( سور ة الساء » الابة „ 
(۲) النسائي والترمذي . 


٩۱ 


أبو حنيفة رحمه الله : لولا الرواية لقلت بالقياس . ويرشداء 
أبضاً احتلافهم كر نالرات احا من صنائعهم 

رد بعضهم على بعض . 

EE‏ بعضهم يزعم ُن ج ما يوجد يي هذه 
الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة هو قول أي حنيفة 
وصاحبیه › ولا فرق بين القول المخرّج وبين ما هو قول ني 
الحقيقة » ولا يحلصل ‏ معنى.قوهمم : « على تخريج الكرخي 
E‏ الطحاوي كذا» . ولا ا 
قال أو فة كا » وبين قولهم : E‏ المسألة على 
قول أي حنيفة وعلى أصل أي حنيفة كذا» ولا بصفي إلى ما 
قاله المحققون من و ن الشجّم في مألة 
الفشر ف العر > ومسألة اشتراط البعد من الماء ميلا في 
التيمم » وأمثاهما : إن ذلك من تخرجات الأصحاب وليس 
مذهباً في الحقيقة . 

ووجدت بعضهم يزعم أن بناء المذهب على هذه المحاورات 
الحدلية الميسوطة في مبسوط السرحسي وامداية والتبيين ونو 
ذلك > ولا عا م أن أول من أظهر ذلك فيهم المعتزلة » ولیس 
عليه بناء مذهبهم > م استطاب ذلك المتأخرون توسعاً وتشحيذاً 
لأذهان الطاليين او لبر ذلك والله أعلم . وهذه الشبهات 
والشكوك ينحل كثير منها عا مهّدناه ي هذا الكتاب . 


) ... أي لا ينطبق قوله الذي قاله على معنى قوم : ( على تخريج‎ )١( 


۹۲ 


ووت بعضهم يزعم أن هناك فرقتين لا ثالث هما . 
الظاهرية وأهل الرأي » وأن کل من قاس واستنہط فهو 
من أهل الرأي . كلا : بل ليس المراد بالرأي نفس الفهم 
والعقل » فان ذلك لا ينفلك من أحد من العلماء » ولا الرأي 
الذي يعتمد على سن صلا فإنه لا پنتحله مسلم آلبتة ٤‏ 
ولا القدرة على الاستنباط والقياس » فان أحمد وإسحق بل 
الشافعي أيضاً ليسوا من أهل الرأي بالاتفاق » وهم يستنہطون 
ويقيسون : بل المراد من أهل الرأي قوم توجهوا بعد المسائل 
اللجمع عليها بين المسلمين أو بون جمهورهم إل التخريج على 
أصلٍ رجل من المتقدمين > وكان أكثر أمرهم حمل النظير 
على النظير »> والرد إلى صل من الأصول دون تتبع ألأحاديث 
والاثار > والظاهري من لا يقول بالقياس ولا بآثار الصحارة 
کاود وان حزم » وبينهما المحققون من أهل السنة كأحمد 


مھ 


وإسحق . 


١‏ - ومنها نمم اطمأنوا بالتقليد » ودب القليد“ ني 


ا 


صدورهم د بيب النمل وهم لا يشعرون . وكان سب 
ذلا 

ترام الفقهاء وناد لهم فيما بينهم » فانم لا وقعت 
I 5‏ ۰ ۰ .“ 5 2 0 ۰ 
هم المز احمة ف الفتو ى ¢ کان کل افی ی۶ بوص 
في فتواه » ورد عليه > فلم ينقطع الكلام إلا بالمصير إلى 
تصريح رجل من المتقدمين ني المسألة . 


۹۲ 


وأيضاً جور القضًاة > فان القضاة لما جار اکر هم ول 
aN ENS‏ 
ویکون شیئاً قد قیل من قبل . 

Igo FF‏ ك 

وايضا جهل رووس الناس و استفتاء الناسِ من ١‏ علم 
له بالحدیث > ولا بطریق التخر رج > کا تری ذلا ظاهراً ي 
کر الارن وقد عنه ابن امام وغيره . وني ذلاك الوقت 
يسمى غير المجتهد فقيهاً . 

وي ذللك الوقت ثبتوا على التعصب . 


والح أن أكر صور الحلاف بين الفقهاء » لاسيما في 
السائل الي ظهر فيها قو ال الصحابة ني الحانبين » كتكبرات 
ار وتکبیرات العیدين ونحاح المحرم وتشهد ابن عباس 
وان مسعود والاخفاء بالبسملة وبامين الاشفاع والايتار في 
الاقامة » وجو داك اعا هو في ترجيح أحد القولين . 

۴ - ومتها : أن أقيل أكترهم على التعمقات في كل 
فن . 

فمنهم من زعم أنه يسس علم أسماء الرجال » ومعرفة 


مراتب اجرح والتعديل 4 . حرج من ذلا ال التاريخ قد یه 
و حديته 


(1) فيه مبالغة ظاهرة لا تحفى . 
(۳) کذافي النسخ » ویقصد بلفظ ( یریب ) پر تاب . 


۹4 


ومهم من تفحص عن نوادر الاخبار وغرائبها وإن 
دخحلت في حد الموضوع . 

ومنهم من أكثرَّ القيل والقال في أصو ل الفقه » واستنرط 

م د ES‏ 3 
فتفصی ¢ وعرف وقسم فحرر وطول الكلام تارة و 
اخری اختصر . 

ومهم من ذهب الى هذا بفرض الصور المستبعدة الي من 
حقها أن لا يتعرض ها عاقل» وپسي العمومات والإعاءات 
من کلام المخر جين فمن دوم ھا لە :ری اھا عام و 


جاهل . 


وفتنة هدا اليد ال والحلاف والعمق قرية من الفسة 
الأول حين تشاجروا في الك > وانتصر کل رجل اصاحبه» 
فک عقت تلك ملكا عضوضاً ¢ ووقانع ص اء عمسیاء ¢ 
فكذلاك أعقبت هذه جهااً واختلاطاً وشکوکاً وورهمے 
ما ها من أرجاء . فشا بعدهم قرون على التقليد الصف ٤‏ 
بعيزون الح من الباطل ولا الحدل من الاستنباط » الت 
يومئد هو الرثار المتشدق > الذي حفظ أقوال الفقهاء قو رها 
وضعيفها من غير ميير > وسردها بشقشقة شدقيه 


والمحدث من عد الأحاديث صحيحها وسقيمها وهذ ها بقوة 


0 


سيه ۲ و أقول ذلان کلیاً مطر دا » فان لله طائفة من عباده» 
لا يضرهم من خذهمم وهم حجة الله في أرضه وان قلوا . 

ولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة > وأوف 
تقلیدا > وأشد انتراعاً للأمانة من صدور الرجال حى اطمأنوا 
برك الحوض في أمر الدين وبأن يقولوا : ظ إنا وجدنا آياءنا 


على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 4 ” . وال الله المشتكى وهو 
المستعان » وبه الثقة وعليه التكلان . 


)1( وهذها أي أسرع بقراء سا کھذ الأسمار 7 سر و 
الحكايات الي يسمر با أي يتحدث بها للتسلية ليلا . 
(۲) سورة الأزخحرف ›الابة ۲۲ . 


۹٦ 


التقليد في المذاهب الأررعة 


ما یناس هذا | امقام التنبيه على على مسائل ضلتث ف دو ادا 
الأفهام ور e‏ الأقدام و طعت الأقلام متها : 


١‏ أن هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو 
ف به منھا» على جواز تقليدها إل يومنا هذا . ويي ذلك 
اا ح مالا سخفی > لا سيما ي هذه الأيام الي قفرت 
فیا اہ > ا النفوس الهو ى وايجت کل ی رای 
ریه . فما ذهب اليه این حزم حیٹ قال : «التقليد حرام ٠‏ ولا 
عل ا حد آن بأد قول آحد خیر قول رسول انه بإ بلا رمان 
لقوله تعالی فل اتبعوا ما آتزل الیكم من ربكم » ولا تتبعوا من 
دو زه أولياء 4 وقوله واف : $ واذا قيل همم اتبعوا ما آنزل 
ESED ESE‏ 
(1) سورة الاعراف » الارة ٣‏ . 


۹۷ الانصاف ہے ۷ 


الله » قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا چ “ وقال اا 
بقلد : p‏ فیشر عباد ي الد ستمعول القول فيتبعو ن اخ 
أو للك الذين هداهم الله » وأولتك هم أو لوا الألباب 4 
وقال الله تعالٰی E E‏ ر 
ڪڪ الله ا 42 ف يبح الله ا 

نازع ا 3 لاه غر آل ا . وقد ا 
آخرهم تابي ى التابعین عل الان a‏ 
من أن صد منهم إلى “قول إنسان متهم ا من قبلهم 
فياه کله . 


٤£‏ ا 


فليعام من أخذ يجميع أقوال أي حن e‏ جمیع أقو ال 
مالك أو جميع أقوال الشافعي ۴ جميع أقوالى أحمد رضي الله 
عنهم وم يرك قول من اتبع منم أو من غير هم إلى قول 
عبر ه » وم بعتمد على ما جاء ۾ في القر آن واأسنة غير صارف لاف 
اى قول انسان بعینه : آنه قد E‏ إجماع الأمة کلھا م“ ن وا 
إل آخرها بيقن لا إشكال فيه . ولا جد لنفسه سلفاً ولا إنسااً 
٤‏ جميع الأعصار المحمو دة الثلاثة فقّد اتبع غير سبيل الم منين 


. ٠۷١ سورة البقرة › الاية‎ )١( 
. ٠۸ سورة الزمر » الاية‎ )۳( 
. سورة النساء » الابة ۹ه‎ )۳( 


۹۸ 


فنعوذ بالله من هذه التزلة . وأيضا فان هؤلاء الفقهاء كلهم 
قد هنوا عن تقليد غير هم وقد خالفهم من قلّدهم . 

وأيضاً فما الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غير هم أولى 
ان يلد من عمر بن الطاب أو علي ن ا الي 3 ان مسعو د 
۴ ان عمر او ابن عباس أو عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهم . فلو ساع التقليد لكان كل واحد من هؤلاء أحق بأن 
ع من عر ا ات 


ما يم فيمن له ضرأب من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة » 
وفيمن ظهر عليه ظهوراً با أن اي ر أمر بكذا ونهى 
عن دا وا ليس منسوخ ٠‏ إِما بأن يتتبع الأحاديث وأقوال 
المخالف والموافق في المسألة فلا جد له نسخاً . أو أن یری 
جمعا غفير ا من المتبحر بن ي العلم يذهبون اليه » ويرى المخالف 
له لا تج الا بياس أو استنباط أو نحو ذللف فحينئذ لا سيب 


لمعخالفة حديث الي 0 إلا فاق خفي او حمق جلي . 


وهذا الذي شار اليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث 
قال : ومن العجب العسجاب أن الفقهاء المقلدرن يقف أحدهم 
على ضعف مأخذ إمامه يث لا عد لضعفه مدفاً وهو مع ذلاث 
یقلده فيه » وتر اه من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصححة 
مذهبهم جموداً على تقليد إمامه . بل يتخيل لدفع ظاهر الكتاب 
والسنة وبتأو هما بالتأو بالات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده » 
وقال : لم يزل الناس” سالوت اهن افق من العامات ر ر 


۹۹ 


تقليد لمذهب إنکار TT‏ الى أن هذه 
عدر مذهبه عن لأحلة لدل فیا قال کان زر ي أرسل ٤‏ وتا 
اغا ف الات ا ره أحد من أولي 
الا 

وقال الامام آبو شامة : ينبغى لمن اشتغل بالفقه أن لإ 
فتصر على مڏذهب امام » ونعتقد ۱( ی کل ا ص حه ما کان 
فرب إل الات والسنة المحكمة » وذلاث سهل عليه اذا كان 
اتقن العلوم المتقدمة » وليجتنب التعصب والنظر ني طرائق 
لحلاف المأحرة ء فانم مضنينمة لازمان ولصفوه مكارة ء فق 
صح عن ا شافعی أنه ا عن تقلیده و تقاید غير ه 


2 
| 


و ي أول عتصره . اختصرت هذا من علم 
الشافعي ی ومن معىی قوله › لقره على من اا مع إعلامي 
هيه عن تقلیده وتقليد غيره » لینظر فيه 0 ومحتاط 
لنفسه » أي مع إعلامي من أ راد علم الشافعي نهي الشافعي عن 
تملیده و تقلید غبره . 


وفيمن يکون ا وقد رد من الفقهاء بعينه یری 
آنه يتمتنع من مثله المطاً > وأن ما قاله هو الصواب البتة » 
وأضمر ي قلبه ألا يرك تقلیده > وان ظهر الدليل على 


خلافه © . وذلك ما رواه الر مذي عن عدي بن حاتم انه قال 

سمعته SS I EY‏ 
أرباباً ه ن دون الله چ قال a‏ 
ER ETS‏ استحلوه »› واذا حرموا علیهم شيا 
حر موه ) . 

وفيمن لا يجوز آن يستفي الحنفي مثاد فقيهاً شافع 
وبالعکن ازل رر ان يقتدي الحنفي بامام شافعي مثا 
فان هذا قد عالف إجماع القرون El‏ وناقض الصحابة 
والتابعين . 

ولیس مله " فیمن لا بدن الا بقول الني لا ولا يعتقد 
حلالا الا ما أحله الله ورسوله ولا حراما الا ما حرمه الله 
ورسوله . 

لکن لا م يکن له علم با قاله التي مړو لا بطريق ابحمع 
بين المختلفات من كلامه ٠‏ ولا بطريق الاستنباط من كلامه » 
اتبع عالا راشداً على أنه مصيب فيما قول ويفي ظاهراً متعم 
Sa E‏ 
جدال ولا إصرار › فهذا کیف ینکره أحد مع أن الاستفتاء 


)۱( آي من حيث اللإضمار لأنه لا يفهم الدليل .. 
(۲) سورة التوبة » الآية ۳١‏ . 

(۴) أي قول ابن حزم . 

)٤(‏ اي المستفتي 


۱۰۱ الانصاف س۸ 


والافتاء م يزل بين المسلمين من عهد الني ئ . 

ولا فرق بين أن يستفي هذا دابا » آو أن يستفتي هذا حي 
وذلك حینا بعد آن ہکون منجمعا “ على ما ذکرناه » کین ل 
وم ۆمن بفقيه » أا کان » آنه أوحی الله اليه الفقه وفرض 
علينا طاعته وآنه معصوم » فان اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا 
بأنه عام بكتاب الله وسنة رسوله » فلا عل محلو قوله : إما أن 
يكون من صريح الكتاب والسنة أو مستنبطاً عتهما بنجو من 
الاستنراط أو عرف بالقران أن الحكم في صورة ما منوط 
بعلة كذا قلبه بتلاك eS‏ عل 
TT )‏ ا 
ي هذا أ العموم . فهذا أيضاً معزي لل الني م ولكن ي طريته 
طنون > وإ ولا ذلك لما قد مؤمن إعجتهرد » فان بتلغنا حديث 
من رسول الله العصوم لر الذي ر علينا طاعته سند 
ت eS‏ حديثه و لات 
ان 


وها ن تتبع الكتاب والاثار لعرفة الأحكام 
اشرعية على مراتب ٠‏ أعلاها أن يتحصل له من معرفة الأسكاء 


(۱) آي عازماً . 
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بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل » ما يتمكن به من جواب 
المستفتين ني الوقائع غالباً » بحیث کون جوابه أکثر ما بتوقف 
ف تخص باس الاجتهاد . 

وهذا الاستعداد تحصل : 

تارة بالإمعان في مع الروايات وتتبع الشاذة والفادّة 
منها »> كا أشار إليه أحمد بن حنبل » مع ما لا ينفلك منه العاقل 
العارف باللغة من معرفة مواقع الكلام > وصاحب العلم باثار 
السلف من طريق الحمع دن المختلفات » وتر تيب الاستدلالات 
ونحو ذلك . 

7 ب 

وتارة بإحكام طرق التخريج على مذهب شيخ من مشايخ 
الفقه » مع معرفة جماة صالحة من السان » والاثار ء بحيث , 
أن قوله لا بخالف الإجماع » وهذه طريقة أصحاب التخريج . 

وأوستطها من كاتا الطريقتين أن بحصل له من معرفة القرآن 
والسىن ما يتمکن به من معرفة رۋوس مسائل الفقه المجمع 
عليها بأدلتها التفصيلية > ويحصل له غاية العلم ببعض المسائل 
الاجتهادية من آدلتها وترجيح بعض الأقوال على بعض > ونقد 
التخر جات LES‏ 
الأدوات ها يتكامل للمجتهد المطلق > فيجوز لثله أن يلفق 
من المذهبين اذا عرف دليلهما » وعلم أن قوله ما لا پنفذ فيه 
اجتهاد المجتهد ولا يقبل فيه قضاء القاضي ولا محري فره 
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ری ان ان رك فض ا ات ال بی الات الا 
اذا عرف عدم صحتها . 

وهذا م يزل العلماء من لا يدعي الاجتهاد المطلق يصنفون 
ويرتبون وبحرجون ويرجحون . وإذا كان الاجتهاد يتجزأً عند 
الجحمهور والتخريج يتجزأ › وإعا المقصود تحصيل الظن وعليه 
مار ل فا ادى مد م دلت 

وأما دون ذلك من الناس فمذهبه فيما يرد عليه كثيراً : ما 
أخذه عن أصحاره وآدائه وأهل باده من المذاهب المتيعة وي 
الوقائع النادرة فتاوى مفتية » وني القضايا ما محكم القاضي . 

وعلى هذا وجدنا محققي العلماء من كل مذهب قدعاً 
وحداً »> وهو الي وصی ره عة المذاهب أصحا ہم . وي 
اليواقيت واب حواهر ‏ أنه روی عن آي حنيفة رضي الله عنه 
أنه کان ڀقول : لا ينبغي لن م يعرف دليلي أن يفني بکلامي » 
وکان رض الله عنه اذا أفى يقول هذا رأي النعمان بن ثابت 
يعي نفسه » وهو أحسن ما قدرنا عليه » فمن جاء بحسن منه 
فهو أولى بالصواب » وكان الامام مالك رضي الله عنه بقول : 
ما من أحد الا وهو مأخوذ من کكلامه ومردود عليه إلا رسول 
الله لر . 
كان يقول : اذا صح الحديث فهو مذهبي وني رواية اذا رأيم 
کلامی حالف الحدیث فاعملوا بالحدیث واضربوا بکلا می 
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الحائط » وقال يوماً للمزني : يا با ابراهيم لا تقلدني في كل 
ما أقولي وانظر في ذلك لنفسلك فانه دين» وکان رضي الله عنه 
ول ا شه ى ول أحد دون رسول الله یړ وان 
کرو ل ی ي شيء » وما ٿم اللا طاعة الله 
ورسوله بالتسلے , 
وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول : ليس لأحد مع 
الله ورسوله كلام . وقال أيضاً لرجل : لا تقلدني ولا تقلدن 
مالك ولا الأوزاعي ولا اللخم E‏ 
حيث أخذوا من الكتاب والسنة . لا ينبغي لأحد أن يفي الا 
أن یعرف أقاويل العلماء ني الفتاوى الشر عبة و مذاهبهم > 
فان سل عن مسالة 2 أن العلماء الذين ا مذهبهم قد 
اتفقو ا عليها فلا بس بان قول : هذا جاثز وهذا لا جوز ويکون 
قوله على سبيل الحكاية . وان كانت مسألة قد اختلفوا فيها فلا 
بأس بأن يقول هذا جائز ي قول فلان وني قول فلان لا جوز 
ولیس له أن حتار فيجيب بقول بعضهم ما لم يعرف حجته . 


و آي يوسف وزفر وغير هما رحمهم الله ألم قالوا : 
لا محل لأحد أن يفي بولا ما م يعلم من أبن قلنا . 

قل لعصام بن يوسف رحمه الله : إنك تكر الحلاف 
لان حنفة ية الله قال : لأن أبا حنيفة رحمه الله أوتي من 
لهم مأ ل توت + فأدرك بقهمه ما ل ندرك » ولا بعتا أن 
ني بقوله ما لم نفهم . 


عن مد سن أنه سئل متى بحل لارجل أن يفني قال : 
aE RT‏ : كيف کون من 
آهل الاجتهاد ؟ قال : أن یعرف وجوه المسائل ويناظر آقرانه اذا 
خالفوه . قیل : ادي الوط للاجتهاد حفظ الميسوط . 


وي البحر الرائق عن اي الليث قال : سل أبو ف 
مسألة وردت عليه » ما تقول رحمك الله وقعت عندك كتب 
ار اا راهم بن رس » وأدب القاضي عن اللحصاف » 
وكتاب المجرد » وكتاب ال وادر من جهة هشام » هل جوز لا 
a‏ 
ما صح عن آصحابتا فذلاك علم بوب م رعوب فيه مرضي به › 
وأما الفتيا فاني لإ آر ى لأحد أن يفي بشيء لا يفهمه › ولا 


حمل قال الناس > فإن کانت مسائل قد اشتهر دت وظهر ت 
وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسع لي الاعتماد عليها . 


وفيه أيضاً : ١‏ لو احتجم ‏ أو اغتاب فظن آنه يفطره » مم 
ا کا یت فا رل ل ا کو 2 
رد جهل » وانه لیس بعذر في دار الاسلام . وإن استفی 
فقيهاً فأفتاه لا كفار ة عليه ٠‏ لن العامي يحب عليه تقليد العام اذا 
کان یعتمد على فتواه » فکان معذوراً فیما صنع وان کان 


المفي عطئاً فيما أفى . وان لم یستفت ولکن بلغه احبر وهو قوله 


(1) أي الصائم . 


لر : ١‏ افط ر الحاجم والحجوم ٠)‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« الغيبة تفطر ات ( 3 بعرف النسخ ولا تأو يله :لا کفارة 
ERA‏ ظاهر الخحدیث واجب العمل به » خحلافاً أي 
دو سف لأنه کر للعامي العمل" با لخحدیث لعدم وا بالناسخ 
والمنسوخ . 

ولو لمس اءرآة أو قبلها بشهوة أو اكتحل بشهوة فظن 
أن ذلك يفطر > فعليه الكفارة » الا اذا استفى فقيهاً 
فأفتاه بالفطر » أو رلغه خبر فيه . ولو نوی الصوم قبل الزوال 
م أفطر م تلز مه الكفا ثارة عند أي حنيفة رضي الله عنه حلاق 
هما . كذا ثي المحيط . وقد عله من هذا أن مذهب العامي 
فتوى مهتىة . 
وفيه أيضاً ي , باب قضاء الفوائت » إن کان عامياً ليس له 
مڏذھهب معین ۰ فمذهيه فتوى مفتية + کا صر حوا به > فان 
أفتاه حنفي اا امغر ت وان آفتاه شافعي فلا يعيدهماء 
ولا عيرة درابه E‏ م د أو صادف الصحة على 
مذهب حتهد أجز أه ولا إعادة عليه . 

قال ان الصلاح : من وجد من الشافعية حديثاً مالف 
مذهبه نظر »> إن i‏ له آل الاجتهاد مطلقاً أو ف ذلاك الباتب 
أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل . وان م یکمل 


(۱( رواه اابخاري ٠‏ والر مذي » وان ماجة » ني كتاب الصوم . 
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و اة الحدیث رعذ أن حٹ فلم د لامخالفة جوااً 
شافاً عنه فاه العمل ده إن کان عمل ره إمام مستقل عر 
الا افعی ویکون هذا عذراً له ي ترك مدهب إمامه ههنا اسه 


النووي وقرره . 


۳ ومنها أن أكر صوّر اللحلاف بين الفقهاء لا سيما 
ي المسائل الي ظهر فيها أقوال الصحابة في الحانبين . 
ر اشر وکات العيدين ٠‏ ونكاح الجر م 
وت ن عباس وان مسعود والإخفاء السا a‏ 
والاشفاع_ والاإیتار ٤‏ الاقامة وغو ذل ١غا‏ هو ي تر جیح اخ 
القولين . 

وكان السلف لا بحتلفون ي أصل المشروعية » وانما كان 
خحلافهم في أولى الأمرين > ونظير ه اختلاف القراء ني وجوه 
القراءات ٠‏ وقد علاوا كثيراً من هذا الباب بان الصحاة 
حتلفون » واہم جميعاً على المدى » ولذلاك لم يزل العلماء 
بجوزون فتاوى المفتين ي المساثل الاجتهادية وسلمون قضاء 
القضاة » ويعملون في بعض الأحيان عغلاف مذهبهم E‏ 
ترا المذاهب في هذه المواضع إلا 2 يصححون القول 
ويبينون الحلاف » يقول أحدهم : هذا أحوط > وهڏا هو 
المختار » وهذا أحب الي » ويقول : ما بلغنا الا ذلك » وهذا 


کر المبسوط وآثار محمد رحمه الله وكلام الشافعى رحمه الله . 
٤‏ لف من و Ge‏ احتصر وا کلام القوم فتاو لو أ 
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الحلاف » وثبتوا على مختار أيهم » والذي SEE‏ 
من تأ كيد الأخحذ عذهب أصحابهم وألا بخرج عنها محال » فان 
دلك إما لامر جبلي > فأن کک اسان حب ما هو عتار 
اقات وة حى ئي الزي وامطاعم ا لصولة ناشئة 
من ملاحظة الدليل > أو لنحو ذلك من الأسباب » فظته البعض 
تعصباً دنا حاشاهم من ذلك . 

وقد ى الصحارة والتاعين ومن بعدهم من 
يقرا البسملة > ومنهم من لا يقرؤها » ومنهم من يجهر 
ما »> ومنهم من لا ھر ا ۽ وکان منهم من بيقنت ي 
الجر » ومنهم من لا يقنت في الفجر . ومنهم من يتوضاً من 
الحجامة والرعاف والقيء » ومنهم من لا.يتوضأً من ذلك › 
ومنهم من يتوضاً من مس الذ كر ومس انساء بشهوة » ومنهم 
من لا يتوضاً من ذلك » ومنهم من يتو ضا ما مسته النار ومنهم 
من لا يتو ضاً من ن دلك ٠‏ ومنهم من يتوضاً من أكل لحم الابل 
ومنهم من لا يتوضاً من ذلك . 

٠‏ وح هذا فان بعضهم بصي خلف بعض مٹل ما کان آبو 

وأصحاره والشافعي وغیر هم رضي الله عنهم يصاون 

SS 
I a) البسملة لا سرا‎ 
وكان أفتاه الامام مالك‎ ٠ فصل الامام ا يوس خاغه ولم يعد‎ 
. بأنه لا وضوء عليه‎ 

و ی یل ری ازمر ن العاف 


1۰۹ 


وا 
مالك وسعيد بن المسيب . 

وروي أن آبا يوسف وممداً کانا يكبران ي العيدين 
تکبیر ابن عباس لان هارون الرشید کان حب تکبیر جده . 
حنيفة رحمه الله فلم يقنت تأدياً معه » وقال أيضاً : رعا 
ادر ١‏ ان هب ار الراق: 
غته اقا : 
- انه صلى يوم الحمعة مغتسلا من الحمام » وصلى بالناس 
وتفرقوا » م خير بوجود فأرة ميتة في بر الحمام » فقال : 
إذاً نأخذ بقول إ إخواننا من أهل المدينة : اذا بلغ الماء قلتين ۾ 
حمل خحبتاً . ( انتهی ) . 
ترك صلاة سنة أو سنتين » ثم انتقل الى مذهب أي حفة رحمه 
اله كيت يب عله اقضاء > ابقضيها عل مدهب الشافي 
أو على مذهب أي حنيفة ؟ فقال ١‏ عل ئ المدهين فضي 
بعد أن یعتقد جوازها جاز . 


وي جامع الفتاوى أنه إن قال حتفي : « إن زوجت فلازة 
e‏ شافعياً فأجاب إنما لا تطلق » 

مينه باطل فلا بأس باقتدائه بالشافعي ني هذه المسألة » لن 
من الصحابة في جانبه . 


قال محمد رحمه الله ي أمالیه : لو آن فقيهاً قال لامرأته : 
آنت طالق البتة » وهو ممن براھا ثلاثاً ‏ م قضی عليه قاض 
أا رجعية » وسعه الثقام' معها » وكذا كل فصل ما بختلف 
ایا رم و ال ارعان و ایال ار غو 
ينبغي للفقيه المقضي عله «الأاخد بقصاء القاصي > ويد رأره 


ويلزم نفسه » ما لزم القاضي E‏ ا5 


a 

ية فتبال عنها الفقهاء . فأفتو ه فيها محلال أو حرام وقضى 
عله قاضي الستلمن حلاف دلاكف : وی ا تختلف فره 
الفقهاء فينبغي له أن ال نقضاء القاضي ت و ما فتاه 


الفقهاء ۶ (التهى € 
وقد أطنبنا الكلام ف هذا الممام غاية الاطناب والله وحده 
أعلم بالصو اب 1 
( وربا الرحمن المستعان ع) لى ما تصفون ) 


کی 
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